يوست السباعى 


يطلب من مكتبة مصر 
كامل صدقى ‏ الفجالة 


اليكم ست نساء وستة رجال ٠٠‏ تتمة للاثنى عشرة آمواة والاثنتى 
عشر رجلا + وبقيية من هؤلاء وهؤلاء لم يتسع لها الكتايان السابقان ٠‏ 

واتى لأآذكر عقب ظهور كتاب اثقتى عشرة آمرأة أن كتبت الدكتوررة. 
ابنة الشاطىء قى نقد الكتاب تقول ما معناه : انه كان أولى مي أن 
أقصر كتايتى على الرجأل لأثى كرجل أدرى بقهم مشاعرهم وتحليل 
انقوسهم , وأنه كان يجب أن أترك الكتابة عن النساء لواحدة منهن 
لأنها أعرف بخياياهن وأعلم باأحاسيسهن ٠‏ 

وصعت حينذإك ٠‏ ولم آحاول المكابرة وقلت لنفسى ٠١‏ من يدري 
٠٠‏ ريما كانت على حق ٠‏ ثم أصدرت بعد ذلك كتاب اثتى عشى رجلا 
٠+‏ فاقرته في اتقدها + : 

وكان الأولى بى بعد هذا كلا أعود الى الكتاية مرة ثانية عن 
النساء نوالا أتبع الاثنتى عشرة بست أخر - ولكنى مع ذلك غامرت 
باصدارى كتابى هذا ٠٠‏ لأفى أشعر فى نفسى أتى قد أكون أكثر فهما 
للنساء عن أنفسهن + وأن التجارب تجعل من الرجل احيسانا مراة 
تتمكس عليها صور النساء فتبديهن اكش وضوحا من الآصل ٠‏ يل 
أن المرأة نفسها لا أظنها ‏ يغير ائعكاسها على رجل - تصبح شيئا 
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اعيا جياشا بالآحماسيس + مفعما باكشاعر - وقسة المراة ٠٠‏ لا تكون 
إلا والرجل في حتاياها + وكذا قصسة الرجل لا تتسمج الا والمراة 
- داه ٠‏ فآن كتيت عن ست نساء فاتا أكتب خلمئنا عن ستة رجال + 
وأن كتيت عن ستة رجال فلا أظننى استطيع أن أمنعاستة النساء من. 
التسكل و.حشى انقسهن بين السطور - 

ولمة لىء آخر شبعتي على الكتابة عن النساء ٠١‏ وهو ان 
الدكتورة آبقة الشاطىء تفسها ++ كتبت الى رسالة شاصة يعد ان 
قرات ا« أنى اراحذة » تقرق : أنها كانت تنتفد افيما سبق كتابتى عن 
النساء واقراطى فى الكتاية :+ ولكن يعد قراءتها لهذا الكتاب وجدت 
أنى آستطيع أن اكثب اعنهن كما أشاء ٠‏ وأن أفرط فى الكتابة كما 


أشام + 
ويعى + أتوك الحديث للدسقة اليديدة تتحدث عن تقسها + 
والسلام عليكم ورحمة الل > 


م« يوسق السياعى » 


+ _كشسشساء 


أجل دا أخت اكروح ء لقد كنت ثييلة ثرية ارستقراطيةا 
فى بلد المظاهر والقرور ٠٠‏ وكنت ادبيا بين الناطقين 
بامشناد - 
ألم أقل لك ٠+‏ كثت فى السماء ٠ ٠‏ وكقتت فى الأرض 5 


ودع الصسير مجحب ودوص تك 
ذائع من سره ما اسستودعك 


أما الصير يأ توام الروح ققد استعسمى وتعذى - 


يوم وليت ٠ ٠‏ ولى + ٠‏ وساعة ودعت ودع > وها عاد يغنى عن 


فرقتك حير > أو يقيد فى يعدك عزام + 
آما السر الذى استودعتك ٠+‏ فبرغمى يا حبيب يذاع - 
آنا ان كتمت في تقسى الجوى - ٠‏ وحيست فى صدرى اللوعة +- 
فعا استطيع كتم أنفاس تستعى > وزقرات تلتهب + 
إذا .حبست الدمعة فى الماقى , انطلقت الآهة من الحنايا ؛ واذا؛ 
حيست الآهة ++ اتسابت السعة ٠‏ 


انهه . وأمأع م0 - أن عبصيييا دن 1 


وكيف أعيش يا حبيب الروح يعدك بقير أعة . وبقير دمعة 5 
المز الذى امستودعتك +٠‏ ذائع يا حبيب يرغمى +٠‏ تثم عنه 
الآهة ء وتفضحه الدمعة -- وبين الدمعة والآهة . وتمثمل اللسان 
ويتكيف على أن يقضى ايه ويبوح ‏ + 
وبين التعكمل واللهفة ٠٠‏ اتركه ينطاق + 
أفلا أقل من عود إلى الذكرى ! هي عزاء الى حين ؛ 
عاد عاد عن 
لقيتك يا حثوة وبيننا ما بين السماء والأرضى ٠١‏ أنت قى السمام, 
وثنا فى الأرض <٠‏ مجازا وفعلا +٠‏ أى وال ٠0‏ كل الظروقف التى 
| أحاطت يتا فى اول لقاء , جعلتك سماوية وجعلتفى ارضيا - 
كنت تتبوثين أحدى مقصورات مسباق هليويوليس ٠»‏ كما وتيوا 
القمر اريكة السماء +٠‏ ووجدت بيتك وبين القمر أشيها شديدا * * 
اذا اشرق احدكما لم ينافسه فى سسائه كوكب . تنساب مته الاشمة . 
زطبة ندية > تغرق العياد بثور بلا حرا وتشوة بلا خمر ٠‏ 
وكقت انا من عياد الله الذين يتقاسسون النور ويتشاركون التشوة , 
قائعين نايسن , متجولين فى الأرض ٠-‏ أرضى السسباق الحافلة 
العامرة ٠‏ غادين رائمين بين ٠+‏ يادوك ٠‏ الخيل وبين ندرجات السباق » 
حائرة عيونهم ٠0‏ بين الجياد وبين القرد القيد ٠‏ 
وهكذا كان آحدنا فى السماء . والآشن فى الآرشن -- شكلا 
ووضعا وقملا ٠٠‏ أما مجاز! ققد كأن بيثئا أيعد مدا بين السسيام 
والأارهى ٠‏ 5 
كنت نبيلة أثرية أرستقراطية بكل اما فى تلك الكقمة من معان +- 
وكنت -٠‏ ماذا كنت + 
ماتا اقول ؟ -٠‏ وانا أما عرقت فى يوم من الأيام من أكون 5 
كاتب واديب ؟ 


8 


إلى كنا قى غير هذا اليلد + لقلتها يملء قمى » ولانتسرت أن يحتى 
لى الناس هاماتهم تحية راجلالا ٠-‏ آما عنا والأديبي الجر لا يعرقف 
كيف يأكل عيشه ٠+‏ أما هتا والبلد يعترق بالجزار والبدال واللماد 
والكناس ؛ >كاصحاب مهن ٠+‏ ولا يعترف بالأديب ٠‏ أما هنا والأديب 
لا يجسر أن يكتب على بطاقته + آديب » فكيف اقول أنى أديب * 

ومع ذلك قلا عناص من الاعتراف يها - 

لأتنى فعلا ٠٠‏ لست سوى ذلك + 

أجل يا أخت الروح . لقد كنت نبسلة ثرية ؟رستقراطية فى بك 
الظاهر والغروى ٠‏ > وكذت أسييا بين الناطتين بالضاد - 

ألم أقل لك << كنت قى السماء - - وكنت قى الآرشن ؛ 

وكان احرى بى فى ذلك اليوم » أن اتصرف متك كما اتُصرفت من 
قبل فى كل هرة الحقك قيها من يعد - + وان انشد لتفسى ذلك القول 
الذى اعزى به عتك تفسى كلما لقيتك : 

+ لا ترفسا اتصرف عنك ولا كيرياء » ولا جحودا عن حمستك 
ولا جفاء ٠-‏ يل أن جيار الياس قد خرج يفؤادى عن داثرة نقوذه 
وعلا يه على يسطة سلطانك - 

أيتها الغادة : كل مأ فى الوجود يتوب قى الحاظك إلا ياسى فاتد 
كاقثلج الجامد على راس الطود تقازله #أشعة الشمس طول الايد 
غلا يشعر ٠‏ 

وقفت منى على قيد خطوتين وبينى وبيتك ما بين أبليس والرحية 
-٠‏ فكاتنا نجمان تجاور! فى عين الناظر وبيتهما يعد السماء عن 
الآرض وكأنك تنظرين آلى ميت + يفسلك عنه الوقت » والوقت 
عا الا يقن م - 

كان حريا يى أن 1نصرق عنك يهذا القول » لولا أن أتاح الله لي 
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عم رقعتى عن وهاد الآرض الى علياء السماء ٠٠‏ قاذا بي تجد تفسي 
اشى غمضة عين أجلس بجوارك ٠‏ 

لقد صعدت, الى السماء -- بغير فعسل خارق ٠١0‏ لا موت , 
بولا معجزة ٠-١‏ يل كانت المسألة ايسط مما اتصوى - 

رايت فى مقصورتك زميلا قديما من أيناء الذوات ٠‏ + كان يجاورتيى 
فى احدى سنوات الدراسة ء ورقع يده لى محييا عندما اللتقى يصرانا 
وآشان الى بالكصعود ٠‏ 

ولم ؟تردد ثاقية رغم ادعائى الترقع والاباء + واحتقان هذه المليقة 
عن ابناء الذوات -- يل شققت طريقى بين الأجساد التراصة احتى 
وصات الى المقصورج ٠‏ 

وتصاقحنا ودعائى الى الجئوس قتبيت الدعصوة وقام يدور 
التمارقف بينى ويينك ء فاحنيت راسك احناءة تكات لا تحس ومنحتتى 
.نظرة يطرف عيتيك * 

ومع ذلك فما أحسست بخدلان ولا ضميق » ققد كان جلومى على 
حقرية عتك كاف أكى ييعلتى اغضى الطرف عن كل إهبال متك - 
أي أعراض - : 

كنت أحس بتشوة ممتعة ».نشوة أطاحت يذلك الياس الذى كان 
ليخيم على تقسى كلما لقيتك بأى شظرت اليك ٠‏ . 

واتتهى شوط السباق الداشر وقشتاك والذى كان يسترعى كل 
التفاتك ٠‏ والذى. جعلكتلقيبنى يذلك الإهمال والاعراض لقطعى عليك 
استغراقك فى مراقيته ٠‏ ثم اواجدتك تضعين النظار يجانبك وتصققيق 
بيديك طريا. > -.وتلتفتين::أليتا صائدة وقد استخقك الطرب : 

يرافى ٠+‏ هده كول مرة كسب قى هذا الموسم , لمقد كان حظي 
سيئ .من أوكم » ولكن هذؤ! الكسب سيعوض لمى كل الخسارة السابقة , 
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غما من أحد قد لعب هذا الحصان ؛ أنه « اوتسيس > ء وبيدى لى أنه 
الريال سياتى بعشرة جتيهات * 

ثم نظرت الى ووجهت لى الحديث : ١‏ 

ان وجودك سبب لى حظا سعيدا ٠٠‏ يجب أن تبقى معنا الى 
نهاية السباق حتى استمر فى الريح - 

وكان الآمن الطبيعي أن يسعدنى قولك هذ! + ولكتى . وأنا مخدوق 
غريب لا أفهم نفسى فى كثير من الأحيان . وجدتنى أصاب منه يضيق ' 

وقد يكون السيب الأول لهذا الضيق هى أنك قلت كل حديتك,. 
بالكنة الانجليزية الجيدة السليمة النطق *- أما السبب الثاقى فهو 
احساس باثنى أصيحت عندك مجرد تعويذة تجلب لك الحظ - 

آما عن السيب الأول ققد ضايقنى لأنه سيب لمى يأسأ جديدا » فقد 
وجدت سلاجى الوحيد الذى كنت آمل قى أن اغزوك يه + وهى سلاج 
التفوق فى الكتاية والأدب , قد قل واصيح لا يجدى معك -- فقد 
أدركت من لهجتك فى الانجليزية » انك لا تستطيعين الحديث هالعريية 
-٠‏ يله قراءة آديها ٠‏ 

وأنا رغم ما قلت عن ضياع قيمة الأدب فى هذ! اليلد » شديدم 
الاعتداد ينقمى ‏ على الأقل فيما بينى وبين نقسى ‏ كديب ٠٠‏ شديد 
الغرون ٠‏ شديد الثقة . احترم نقسى ككاتب اكش مما احترمها كأى, 
عي آخر ل وقد يكون هذا هى ديدن كل كاتب وآديب اس وأشع داثما 
أن سلاحىي الأول فى التفاخر والزهى هى كتابتى وأديى + رغم أنيا 
كشياء لا تقدى كثير! فى هذا البلد - 

وهكذا خذلت عندما وجدت أن بينك وبين أدبى حجاب كثيف من 
جهلك باللقة العربية » ولم يعد لدى أى آمل فى أن تكونى قد قرات 
لى + أي سمعت بى - 

أما عن ضيقى الآنى شعرت أنك قدا جعاتنى تعويذة . فقد كان 
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عريعه ايها الى ذلك الغرور الذى أحسه فى تقسى - فرعم ياسى 
متك واحساسى بالمدى الشاسع بيتى وبيفك ٠+‏ كنت أود ‏ اذا 
ما التقيتا ‏ أن تجدى فى ميزة فى الشكل اي فى الخلق او قى 
التقافة + أكثر من ميزتى كتعويذة تحلب الحظ ٠‏ 

ويعقاد الحمقى المقرورين + وجدتنى أتهض الأنصرق ٠١‏ ورغم 
الماحك على باليقاء صمعت على مغادرتك مدعيا أتى على موعد - 

وتركت السياق سائر! على قدمى وسط آلاف العريات اللكدسة - 
مام الميدان. 

وعندما خلوت لتفسى يعد تلك 2 عجيت لما قعلت وأتهمت نفسى 
جالجتون ٠‏ + كيف تلمحين على بالجلوس معك قارقضى ؟ 

كيف يحدث منى هذا , وأتا الذى لا يسعدنى فى الحيأة أكثر من 
نظطرة اليك من بعد ؟ وماذ1 ضايقنى نك ؟ 

حديثك بالانجليزية ؟ وعا ذنبك » وآى جريمة فى ذلك ؟ 

وماذا ؟غضينى من قولك أتى جلبت لك الحظ ؟ ألم يكن هذا خيرا 
.من أن تقولى أتى اجقبت لك سوء آلحظ 5 

وماذ! كنت أنتظلى منك ؟ اتستبقينتى الأن اجمالي قد سحرك / واتله 
الا تليقين فرقتى 4 

يا لى من غر احمق مافون ! + لقد أضعت قوصة العمر 1+ 

وقضصيت ليلتى حزينا يائسا . وظللت مغرقا فى الضيق ,» حتى 
حلهر اليوم التالى عندما تبين لى أن فرسمة العمر لم تضم بل هى مقبلة 
مؤكدة > فقد أنبانى صاحب الجريدة التى أعمل بها أنه قد وحلته 
سعوة الاحدى حقلات الفروسية وسالتى ان اذهب متدويا اعن ألجريدة + 

ولم اتردد فى القبول > فقد كنت أعلم أن متل هذه المفثلات 
لا تفوتك ء ووجدت الفرصة قد تستم للقائك ٠‏ والحديثك مك 0- 
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لا سيما وآنك بلا شك ما زنت تذكريننى من لقاء الامسى وتدذكرين آنيى 
كجتب لك المظ + 

ولقيتك هناك وأسعدنى الحظ بالجلوس بجوآارك فى حفلة الشاي 
التى أقيمت فى النياية ٠٠‏ ودار بيننأ الحديث غفعرقت من أنا وماذا 
اعمل ء ولم تبخلى على ببعض كلمات الاعجاب بالآدب والآدباء رغم 
انك لم تقرئى الى + 

ولا اكذبك القول ٠٠‏ أن هذه الجلسة بيننا كانت يدأية احساس 
جديد لك فى قلبى > ققد تبينت خلال الحديث ممك أنتك مغلوقة 
متواضعة لطيفة ذكية رقيقة + 

وقلت لى انك قرات رياعيات الخيام بالاتجليزية ٠٠‏ واتك ترغبين 
قى قراءتها بالعربية ٠٠‏ فوعدت ياحضارها اليك + 

وهكذا بدات السلة تتوطد بينتة بواسطة عمى القيام > ققدم 
الحضرت لك الترجمة العريية » ولكتك لم تفهمئ منها حرفا وآحدا ء 
قتطوعت يقراءتها وشرحيا لك + 

وبدانا جلساتتا فى خلوات ممتعة ٠‏ خلوات ملؤها الشاعرية 
والأوهام اللذيذة والحلم الجميل وأخذت أشرح لك : 

خرد الطير قنيسسه من ئعس 
واس ككسسك قالعيش خلس 
سل سيف الشمس عن غمد الغئس 
واتيدق افىالشرى رام تتلا 
أسهم الأنوان فى هام القلاع 

وأقيل كل مهنا على صاحبه بلهقة ونهم ٠١‏ - أنا بالقراءة والشوح 
واستراق الكتظى الى وجهك الساحر الوخساء +٠‏ وأثت بالاستماع 
والشرود والدذهول + 

وكتت أسير فى طريق حبك يسرعة المماروخ ٠١‏ حتى بلقت 


1 


خهايقه - ٠‏ ويدا لى ةنك لا شك سائرة فى تقس الطريق وأثنا ستلتقي 

قى النهاية ويفقى كل عنا بمشاعره للآخر ٠‏ 

ولكنك تكست على عقبيك فجأة قبل أن تيلغي التيهاية ٠‏ 

لست آنرى لم ؟ 

أتراك لم تتظرى قط إلى المسالة على أنها مسالة حب جاد وأكنك 
كنت تتسلين يى وهالخيام + + وأنت كنت تضيعين يعض الوقت فى شىء 
جديد عليك + وانك سرعان ما عللكه ؟ 

هل كنت لديك مجرد توع من التفيير ؟ 

الله وحده اعلم - 

اما الثى أعلمه ٠‏ “عون الك بئات تطلفيم الواعيد ٠‏ ويدا لى 
-أنك تههريين من القانى + 

وآخفت يدافع الحب الجتوتى ‏ الحف فى الرجاء والح فى 
.محارلة اللقاء . حتى صدمت حنك صدمة ردتتى الى صوايى واعادت 
الى كبريائى وذتكرتنى يكرامتى - 

كان ذلك فى حفلة ساهرة طالى بتا السهر قيها -- حتى رايتك 
لأول مرة ٠٠‏ كملة كترتحين ٠+‏ وسمعتك تصيحين يى ساخرة : 

لم لا تثقل حليتا بأشمارك أيها الأديب ؟ 

ثم التقت الى الجمع الصاخب , واردغت بتفس اللهجة الساخرة : 

هذ! الأحمق المسكين كان يحاول أن يوقعنى فى حبه بقراءة 
الشعى -+ تصوروا هذا +٠‏ تصورو! +٠‏ أقى احب هذا المغرون 
الساتيع ٠‏ 

ولسمت أذكر أنى ضربت امراة فى حياتى قط ٠١‏ حتى ولا خادمة 
-٠‏ ولكنى وحدت مراجلى تغلى يالفضب ٠-‏ ووجدت كل ما بى عن 
حلم وهدوء ورقة طبع يتبدد قلا يضحى له أثر ٠‏ 


+ 


ولم اشع الا ويدى ترتهفم وتهبط على وجهك الجميل الثبيل يصفعة 
مدوية + . 

وغابرت المكان مرتجفا من القضب تاركا الجميع مقرقين قي 
الصعت والدهش ؛ وعتدما وصلت الى الييت ارتميت على القراش 
متهارا -٠‏ كنت أشع. يحزن شديد ++ فقد عزت على تقسى أن تهان 
بين طيقتك الوضيعة -٠‏ العالية أسسما 2 الوضيعة قعلا - 

لمقد كنت أشسر أنى المسكول عما حدث فقد كأن أاولى بى آلا أزي 
يتفبى فى وسطك الفاسد المقرور - - وأن أرية يها عن الهوان بين 
هؤلاء الرقعاء المفنثين ٠‏ 1 

يا لتحمق والغياء ؟! 

كيف صور لى الوهم ٠٠‏ أتك شاعرة مرهقة آلحس -+ وكيف 
أضعت وقتى فئ قراءة عا قرات وشرح ما شرحت ؟ ومرت الأيام بعد 
ثلك وأنا أحاول تفغسيسه جراحى ٠١‏ جراح القلب الطصون ٠0‏ 
والكبرياء المهيضصة - 

وحاشاى ان أزعم أنى ضمدت جراحى بيساطة ٠ ٠‏ وآثتى لقظتك 
يسهولة ٠0‏ أو لفظ التواة - 

لقد كانت عملية نسيانك واحتمال هجرك شاقة مضتية ٠+‏ ولكتى 
تحملتها يجلد -٠‏ حتى كدت أتساك + . 8 

ولكنك عدت تتكقين الجرح * - وترسلين لى مع يعضى الاأصدقاء 
من يخبرنى أنك تودين رؤيقى + 

وبدا لى أنك تماوئين الثئر +٠‏ وأنك مصممة على رى الصفعة 
التى هويت بها على خدك النبيل فى تلك الليلة ٠ ٠‏ قلم كرد أن أعطيك 
الفرصة -- وصمعت عفى آلا القاك قط - 

وعادت الوساطة فى الرجاء +- غزادت بى الشكوك وايقنت انك 
لا يد معدة العدة لرد الصفعة ء غزدت الحاحا فى القطيعة ٠‏ 


1١ه‎ 


نقد كنت أاعتي. كل ما بينتا قد وصل الى نهايته وأته لا غائدة فى 
أن آمل غى مثلك خيرا بعد ما كشغت عن نقسيتك + 
وبلقنى بعد ذلك أنك مريضة وثنك تطلييت أن احضى لك رياعيات 
الخيام لأقرؤها لك - 

وضحكت ساخرا ٠+‏ ورددت على من ايلقنى بذلكه الرد الشهير 
الساخر ١‏ تانى 115 » + 

لقد كتت مصمما على أن أقلب حبى لك كرها - + وكنت الس انى 
أفلحت قى ذلك > 

حقى وصلتقى متك رسالة ٠+‏ قليت مشاعرى راسا على عقب ٠-‏ 
فتحت الرسالة فاذا يها مكتوية يالاتجليزية واذا يها ما يلى + 

١ 0000 

اعذرتى أذ! ما اكتيت اليك بالاتجليزية + - فانى أريد أن ككتب لك 
اشياء دقيقة ٠+‏ لا أظنتى استليم أن اأعيس عتها باللغة ألمريية +- 
وليس الذتب تتبى اذأ لم أستطع ذلك ٠‏ - يل ذني أولتك الدين علموتي 
٠ -‏ وجعلونى بطريقة تعليمهم آشبه ياجتبية غريية قى بلدى ٠٠+‏ 

أجل ٠٠‏ أن الذتب ئيس يذتبى - > وليس أدل على ذلك من أن تعرف 
أثه عندما ترك لي الآمن + + آتى أقيلت على قراءة العرمية +++ وأنتى 
رغم ضالة معلوماتى فيها + قد قرات اجميع مؤلقاتك بها - ٠‏ وكيس 
أسهل على من أن يت لك ذلك ٠ ٠-‏ قاسرد لك ركيى فيها وملاحظاتي 
علدهاا 1 

ولكن لا آظن هذا وقته + ٠‏ يل يكفى أن تصدقنى اوتتثق فى قولى +- 
والا ذهب كل كلامى سد + وضاعت محاولتى أدراج الرياج ٠‏ 

أنى أريد.منك الثقة بى وتصديق كل ما اقول ١‏ 

ون يزيد ما اقول عن بضع كلمات : 

أتى أحبك:» + > وكريه أن تراك + 
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راقدة كما أنا مسجأة على قراش المرضى ٠‏ + ويجواري كوم مكدسن 
من كتبك التى التهعتها واحدا! ٠٠‏ وإحدا -- وأنا التى كتت أكاد 
لاأقر؟ المسحف والمجلات ٠‏ 

راقدة ٠١‏ متعية -+ متهكة الأعصاب ٠٠‏ خائرة القوى ٠٠‏ قد 
الح على المرض ٠١‏ لا يكاد ذهتى يذكر سسوآك ٠١‏ ولا تكاد عيتى 
مفتوحة أو مغمضة - تبحر غيرك + 

أست ادرى ٠١‏ كيف حدث تى هذا ؟ 

أهى كتبك ٠+‏ وطريقة تقكيرك ٠ ٠‏ وفيض مشاعرت ؟ 

أهى المرضن الملح الذى تركتى آشيه بالصرعى ؟ 

أهى الذكريات الحلوة الهادئة الشاعرية ؟ + 

أم ترأها الصفعة التى أدميت يها خدى واعدتتى يها الى صوايى ؟ 

لست أعتب عليك -- فقد تقادمت مرحلة العتاب -٠‏ وبات كل 
عا آحسه لك ٠+‏ كهقة عليك *٠‏ وحتينا اليك ٠‏ 

لقد صنعت منى مخلوقة جديدة ++ أو اعدتئى الى معدنى الطيب 
وازلت من نقسى شوائب الوسط الحبيث الذى احيا قيه ٠‏ 

نقسك الطيبة » وخلقك القويم ؛ وكتآيتك العجبية ٠‏ وصفعتاه 
وهيرك ++ كل ذلك صمهرتى وطهرتى - 

أنى أحيك ٠٠‏ وأريدك <٠‏ لثيدا مما عهدا جديدا - 

ولا اظلتك تخدلتى ٠‏ - وآنت الرقيق الكريم - + يعد كل ما قلت لك - 

أرجوك ٠١‏ تعال 40+ 

عخ عاد جر 

ولم أخذلك ٠٠‏ ققد صقحت عنك وسعيت اليك بعد أن أتايتنى 
وسالتك ٠‏ ولكتك ؟نت التى شذلتيتى فرحلت + قبل أن اسل - 

لقد أودت بك العلة , فلم تمهلك حتى اراك ٠‏ 

قد تعجلت الوحيل يا منية النقس - > فلم تتتظرى حتى تسلحى 
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استققارى وتبصرين ندمى على عتادى وعلى هجرك ٠ ٠‏ لقد دعوتتى 
اللمجيء ٠+‏ فماذ! كان عليك لى اتتظرت وصولى ؟ 

غيم التعسل ٠٠‏ يا حلوة الروح ٠-‏ وانت الداعية اللبقى 
التشوقة ؟ 

والى اين يحملوتك هؤّلاء القساة الغلاط الأكياد ؟ ٠‏ 

أمكذا بت لا أملك لك ألا خطوات قصار] ٠٠‏ اسيرها وراءك وسط 
هذا الحشد من اتباكين ؟ + 

أهكذ! لا يملك عايدك الا جلسة صامتة أعام-قبرك ٠٠‏ يكتم لوعته 
وميس دومعه ٠١‏ ثم يعود قى بهدة الليل كالأشياح السارية مستغقرا 
نادما +٠‏ يحرقه الشوق +٠‏ وؤيلهيه الأسى ٠+‏ 

يقرع السن على أن لم يكن زاد قى تلك القطا أن شيعك 


ما 


امرأة ممخدوعة 


أهكذ! تتطاير المبادىء والاخلاص ١‏ قى غمضة عين » 
أمام جسد عار وجيقة نتتة ؟ 
أمكذا الرجال كلهم كالكلاب مهما جسن توعهم وكرم 
أصلهم +٠‏ لا يقورعون عن أن يدسوا آتوفهم فى أقرب 
كوم للقمامة يلوح لهم ؟ 
سيدى العزين : 
من مجيرى من ياس قاتل وخذلان مميت 5 
” أنى اكتب اليك » ويجسدى رجفة ويقلبى حرقة ٠+‏ ولا أدسرى وانا 
تكتب » لم أكتب ء ولا ماذ! ساكتب - + ولكن ييدى لى أن الكتابة قد 
تسكت الرجفة وتطفىء الحرقة + ولو الى حين + 
دغتى امسالك © سؤالاً يدون فى اراس + وطح على اتقمى + 
سؤالا -- ييل الى أن على الاجاية عنه يتوقف تقرير مصيرى وتغيير 
حاضرى + واختيارى للسبيل الذى ساسلكه فى مستقبل حياتي - 
أجينى بصراحة + أجينى كرجل ٠*٠‏ مجرد رجل ٠١‏ دع عنك 
قلسفة الكتاية » ودع التعقيد والانتواء +٠‏ قل لا , اى نعم - 
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هؤلاء الرجال ٠٠‏ هل كلهم من نفس المعدن اكخييث + وألطيتة 
القذوة ٠٠‏ ؟ 

لا تشى ولا تخضب قتندقع لتداقع عن جنسك ٠٠‏ الجتس الوضيع 
الحقير ٠١‏ الوال قى كل اناء + الناهش من كل حيقة , الشارب من 
كل مستنقع قذر ٠‏ الطماع الخداع ؛ الخائن الآشى - 

لا تندفع فتافول لا ٠‏ - ولا تصميبك الحمية فترد على سبابى باقع 
عنه +٠‏ قدأ قصدت يه سيايا -- بل هى مجرد وصقا +٠‏ لم أجد 
خير! منه ٠‏ - الأصور نظرتى ألى حنسكم ٠‏ الحنن الساقل ! 

قبل أن تجيب استمع الى قصتى ٠‏ وأفهم لم سال سؤالى هتا -٠؟‏ 
وقاكد آننى الا اتمنى فى حياتى شيئًا آكش من أن تجيب يلا ٠‏ > وان 
تقول لى +٠‏ أنه مأ زال على الآرض هن بين هؤلاء الرجال من هو 
اليب معدت وانة اطينة وات عذا هى كل ه١1‏ بقى ألى من كمل فى 
الحيأة » ورجاء فى المستةيل ٠‏ 

تبدا قصتى بداية عادية جدا كدا تيد قصة كلق زوجة ٠+‏ رزقها 
الله كما يقولون ‏ بالعدل -- ووفقها الى زوج طيب + 1 

ولست اريد أن أضيع الوقت فى سرد تفاصيل لا اشك فى أنها 
ستتنطبق على الكات ء يل الألوف ٠‏ من الزوجات غيرئى - + والتس 
لا اظنها تعطينى طايعا مميزا > ولكن مبدى لى أن عن الحيى أن أعطيك 
كروكيا سريعا يعينك على تقدير موقفى وفهم مشاعرى ٠‏ 

أنا أبنة أحد موظفى الحكومة -+- موظف يعتير الى حد ما كديرا 
++ وأن كان دخله اأت! ها قورن يعدد آفراد أسرته الغنية بالأيناء 
لا يكاد يجعل عنها أكثر من اسرة متوسطة تقطن فى شقة بالايجان . 
وتصرف الدخل عن آخره بين اللابس ومصاريق المدارس ء واللحمة , 
وافجهمان + 

وكان سوقنا ‏ أنا وآختى فى الزواج راتجا + - ققد كنا نتمتع 
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بكل مواهب الزواج من سمعة حسنة > وعظهر ميل ٠‏ وعائلة طلبية , 
وآب اذى عركز محترم + 

وهكذا تسريتا » مع العرسان ٠‏ الواحدة قلى الأخرى » وخرجت 
بدورى مع رقيق العمر تاركة دأر أبى ألى حيث أاضحيت أتا نقمى 
رية دان * ' 

ولا ؟كتمك القول +٠‏ انى لم أن قى زوجى فى بادىء الآمر مايسموته 
فتى الأحلام + ولم يصادف عتظره هوى قى نقسى > ولكته مع ذلك 
كان على بعضه .. مقيولا - - وكانت مجموعة عزاياد لا تدع مجالا 
الفتاة مثقى فى التردد غى قيوله + < 

كان شابا ذا شهادة عليا وا عمل حكومى يتناسب مع شهادته 
٠‏ متوسط القامة ؛ نحيل الجسم , اسمن البشرة , ليس يه ما يلفت 
وكين به جاه ينقن 7 :يان الهندىء. والشكينة :لتيل الى الصعث: 
والاطراق والحياء ٠٠‏ وعندما سال أبى عنه أتبىء يأنه تمودّج لحسن 
السين والسلوك - 

هكذ! كان زوجى عندما قررنا قيوله + وعندما خرجنا من الدار 
معأ منيد؟ حياتنا المشتركة ٠٠‏ ولم أكن وقتن؛ك احس بقرحة مطلقة - + 
بل كاتت قرحتى قلقة متشككة هما يخيثه لى الغد امجهول : وكان 
يتملكنى شعور المطبقة ييدهنا على «ه يخت » توشك أن تفتحه للترى 
ما به ٠+‏ لا فرق ييقى وبيتها سوئ أنى كنت أنت. الآيام' لتقتح لى 
بختى -٠‏ وترينى أى مخلوق قد اساقه القدر الى لأشد تقمى معد +٠‏ 
وأقرن حظى يحظه + ومستقبلى يمستقيله مدى الحياة ٠‏ 

وبدآنا الحياة معا » قى شقة فى أحدى عمارات مصى الجديدة 
القائمة على الطراقها والتى لا تزيد شققها على ست أي سسيع ٠-٠‏ 
واخذنا تنسق الأثاث قى الغرف وترص الأصمنى قى الشرفات حتى 


3؟_, 


بدت التبقة المتواضعة ذات الثلاث غرف وكانهسا قصر مثيقااء 
وأاحسست فيها يحلاوة الاستقرار والهدوم - 

ومرت بى الأيام تحمل لى مزيد1! من هدوء ومزيد! من استقوان ء 
وتكشف لى البخت المخيا ٠٠‏ يملؤنى رضا وهناء - + ويت أشعن أنى 
:أعرأة موفقة سعيدة الحظ - ٠‏ فقد وجدت قى زوجى إنسانا لا تطمع 
المرئة فى خير مثه + 

لقد غير الزواج تظرتى غى الرّوج ** فقد كنت وآنا قتاة ‏ آرى 
الزوج المثاللى فى رجل طويل القامة . عريض الصس ء حقو التقاطيع .٠‏ 
جذاب الملامج - - كتت آراه خليطا محيبا من ثجوم السيتما ٠-‏ يملك 
عرية فخمة يجلستى قيها بجواره - ويحملنى يها كل'يوم لتصوب 
الطرقات حتى يستقر بنا اللقام فى يقعة خلوية نتناجى فيها وتتيادل 
أحاديث الهوى <٠‏ ثم يعود بى قى النباية الى فيئلتتا الآنيقة الليئة 
بالخدم والمشم - 

تلك كانت ؟اوهامى + وأثا فتاة احيا على عذب الآرهام + قلما 
تزذوجت علمتتى التجرية أن أوهامى كاتنت عيث صلبية وارتتى أن 
الزوج المثالى شىء آخر لا صلة له يما كنت اتتقيل : وأنه لا ضرورة 
هناك لأن يكون عريض الصدر عمدود القاعة ٠‏ ولا ضرورة أن يكون 
صاحب عرية أو صاحب فيللا ؛ بل أهم من ذلك كله ٠«‏ أن يكون شريكا 
عونا 

أن الزوج المثالى هى الشريك الذى يقوم يتصييه قى الشركة 
الزوجية خير قيام ٠٠‏ ولا اخلن أن هناك شركة يمكن أن تقلح آي يقوم 
للها بقاء على غير الحب واثوفاء والثقة المتيادلة » وحسن التفاهم ٠‏ 

أن الزوجة بعد الزئاج لا تتامل كثير! تقاطيع زوجها » ولا تقضى 
الساعات قى قياس طوله أى عرضه +٠‏ ولكته يسغدها جدا أن يدخل 
عليها الزوج ببسمة حلوة ووجه يشوش + وأن يشعرها أته لم ينس 


83 


التوافه التى طلبتها عنه . وأن ينظر أليها يعين الرضا - - كان الأرضى 
كم تنبت خير؟ متها ٠+‏ 1 

يسعد الزوجة أن يكون هناك توافق قى الشارب بينها وبيته ٠0‏ 
وان يكون هناك تماثل قى الطياع » وأن يحب مأ تحب ويكره ما تكره + 

ان الزوج المثالى هو الذى يجعل من زوجته وبيته بفيته غى 
'الحياة ++ والذئى يشعس مخلصا أتهمأً خيى مأ يسيب له السعادة 
والهناء ٠*٠‏ فهى يقصدهما قريرا راضيا ٠‏ 

الزوج المثاثى هى الذى لا يقوى ولا يثور لتوافه الآمور + والذئ 
يتفاضى عن هنات الدار ويئتمس الأعذان + 

هكذا أضحى الزوج المثالى فى نطرى + * بعد أن تزوجت ٠‏ 

وهكذا أيضا كان زوجى + 

أقلا يحق لى أن أحمد الله وأن اعتير تفسى أمرأة سسعيدة الحظ ٠0‏ ؟ 

ومن طبيعة الانسان فى هذه الحياة ٠٠‏ أن يتعود عنها الثىء 
الطيب حتى يضحى لديه غير ذى قيمة + + وأآن يتعود التعمة قلا يعود 
.يحس يها نعمة - + يل يراها امرأ طبيحيا - - ولا يعود يشعر متها بلذة 
النعمة ٠‏ ولا يفكر.قط فى أن يحمد الله عليها , يعد أن اعتادها حتى 
ولكنى لم أكن كذلك <٠‏ لا ليزة فى عن بقية اليشر - ٠‏ بل لأنى. 
كنت آجد دائما ها يذكرنى يما أنا فيه من نعمة ٠-٠‏ فلم أعتدها ولم 
أنسها قط + 

أن المقارنة هى الأصل فى احساستا بالمتعة اى الشقاء » فثمن 
'اذا أحسسنا بالشيع ثم رثينا كل من حولنا شيغان لم نحس كشير 
عتعة ٠٠‏ واذا امسكتا رغيقا ووجدنا مثله فى يد كل انسان +- لم 


انشعر يميزة الرقيف » ولكثنا آذ! ملكتا الرقيقف وراينا النأس حولتة 
يتضورون جوعا ويتلهفون على الكسرة +٠٠‏ الحسسنا ينعمة الرقيقه 
٠‏ وعرقنا قيمته + 

أن ثوب البقتة الذى نرتديه قد تحن يه تعمة +٠‏ وقد نحس يد 
نقمة ++ وقد الا نحس يه +٠‏ أنا نرأه نعمة لى خفضيثا اليصي الى 
تيرنا من الحفاة العراة ٠‏ ونقمة لى رفعنا البصر الى لايسى الخز 
والديباج ٠٠‏ ولا تحس به أبدا لى نظرنا الى سوانا من لايسى البفتة 
والصمور + 

ولقد كنت دائما آحس +١‏ أثنى كاسية وسط عراة ++ وريانة بين 
ظماى +٠‏ كنت أحس أننى وحدى صاحبة الرغيف ٠ ٠‏ وقيرى يتضور 
جوعا ٠٠‏ أو يتعلل بالفتات - 

كانت الظروف المحيطة بى تبعثتى على أن أحسد نقسى فقد كانت 
احدى أختى تقضى معظم حياتها غضيى فى غنزل أبيها , فقد كان 
زوجها انسانا تفووا عصبيا سخيفا تكديا , آما الثانية فقد استقر 
يها القام فى بيت آبى فعلا <١‏ يعد أن آيت العودة الى زوجها ؛ لمقرط 
أدمائه على الخمر والميسر . ولأنه لا يحود الى داره الا قييل القجر ٠‏ 

ولم. يكن هدا وحده هو مستوى المقارنة اكذدى اقيس اليه حياتى 
الزوجية الهادئة التاعمة القريرة +- يل كان هناك مستوى اقل مند 
انخفاضا واكشر سرءا -- وهى مستوى الجيرة التى أعيش فيها , 
؟ى على وجه دق قاطنى العغارة التى اسكتها ٠‏ 

كانت الأآسرة الأولى عن الأريع اسر التى تقطن العمارة : تقطن 
الشقة الأوقى عن الطابق الأول » وكانت تتكون من قاض وامراته -- 
واشك كثيرا قى أتهما كاتا متمتعين بأى نوع من السمادة الزوجية 
والهدوء المتزلى - 
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وكانت الأسرة الثائية تقطن فى الشقة المواجهة +- وريها عدير 
مستخدمى احدى الوزارات -- وهو هتهم دائما من زوجته ل أن 
صدقا وان كبا بآنه يوشك أن يتزوج اهراة لخر - 

كما الأسزتان الباقيتان » فاحداهما تقطن ؟مامنا فى الطابق الثانى 
والآخرى تقطن فوقنا فى الطابق الثالث ٠‏ 

كانت احداهما » وهى التى تقطن مامتا » مكونة من محام شاب 
يمت ألى زوجى بصلة قرابة -2 وزوجة لعوب يراقة فاتتة - + تميل 
يسليقتها الى الخلاعة والتيهرج ٠‏ 

ولم يكن هناك رجل حن أهل الغمارة لا يبادلها اليسمات والتحيات 
سوى زوجى ٠ ٠‏ فقد كان يشمئز من مرآها ٠٠‏ وكان يود لو استطاع 
أن يقحسم اقريبه احتى يردعها !ى يطلقها ٠‏ غقد كان يراها وصمة فى 
جبين العائفة وجرثومة فتاكة + 

ولكتى كنت أصده عن رغيته وأرجوه آلا يتسخل قيما لا يعنيه + 

كنت أقول له هذا ٠٠‏ عن اعتقاد جازم ٠١‏ فقد كتت احسن النية 
بالمراة ٠©‏ حتى بدات أحس ذأت يوم بأتها جادة فى عبثها - ٠‏ وان 
هناك علاقة بينها وبين رب الأسرة التى تقطن أعلانا وهى طبيب ضابط- 

وفى ذأت يوم أقبل زوجي على البيت وقد تجهم وجهه ويدا كان 
عفى صدره ثورة اتعتمل وغضييبطا يستص ٠+‏ وساألته عدا يه قاجاب 
بلا ثىء ٠٠‏ ولكنى رآيث أقه يجاهد فى كلبت غضييه ٠ ٠‏ قالححت عليه 

اوأخيرا وضح لى الأمر قامّلا انه قد تاكن ينفسه أن زوجة قرييه 
#مراة سوء ++ وأته لا مستطيع الصير على عبتها ولا بطيق أن يدعهة 
تجعل من الدار ماخورا وتلوث شرف زوجها الغبى الحمان + 

وقم يكن ميعاد حضور زوجها قد حل + ققد كانت الساعة السايعة 
عساء ولم يكن يحضر قبل العاشرة ٠‏ - ووجد زوجى أن خين فرصة 
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ينتهزها لتوجيه تصيجته للمراة العابثة هى هذه الساعة <١‏ فذهب. 
يطرق ياب الشقة ٠‏ 

وكان أقصى ما أخشاء أن يتهور زوجى فى غضيه + ٠‏ قاته رغم 
فدؤت وملته ومفة سدرى د “كان :]ذا عحيت يس تقس وخر 
خرن وعيةه + 

وبدات أخدم على تركه يزج ينفسه فيما لا يعكن أن يعود عليه ألا 
باكشر -- مه كنا ولغيرنا 1 

كم هناك امن كه << اليس من المحتمل أن يعود زوجها قجاة ٠‏ - 
فيتدقع زوجى قى غضيه ويقص عليه جلية الآمن + 

ومن يدرى ريما ثار زوجها ققتلها وقتكه وقعل نفسه - 

واخذت الوساوس تصطخب فى راسي ٠‏ 

وتملكنى على زوجى قلق شديد ٠ ٠‏ وخيل الى أن غفييته قد طالت »- 
ووجدتفى مكروية لاهثة الأطمدن عليه * 
1 -+ وورجدت أن الياميه 


٠‏ ودخلت الى الصالة 


وكنا فى غمرة امن الغلق والاضنطراب " : 

ووقفت فى مثتصق الصالة الخائية ٠٠‏ أدير اليصر يميتا ويسار! 
دون أن أجد آحد! +- وزأدت قى نقسى الكوساومى + ووجدتتى اندهع 
يلا ارادة الى أقرب حجرة ألى فاقتم يابها وادلف منه - 

ولا اظنتى آستطيع قط أن أكصف لك مبسلع دهثى وارتياعى وآنة 

أقف فى الحجرة احملق فى المنظر الذي رايت قيها 

لقد رأيت آخر ما يمكن أن يخطر على يالى ٠‏ 

رآيت الاثنين وقد ضصمهما قراش وآحد ٠‏ 

من يصدق هذا ٠+‏ 9 1 

زوجى الآميئ الطيب الوقى ؛ الذى كان يشتمئز من المراة ء والذى 
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كنت أخشى عليه من أن يقتلها من فرط كرهه لها ++ ينهار اعامها بمثل 
هده السرعة + 

آهكذا تتطاير المبادىء والاخلاص -- فى غمضة عين ٠0‏ كمام 
اجسد عال وجيفة نتنة ٠8‏ ؟ 

أهكذا الرجال يا سيدى كلهم كالكلاب ٠٠‏ مهما حسن توعهم وكرم 
.اصلهم -- لا يتورعون عن أن يدسوا1 أنوفهم فى أقزب كوم اللقمامة 
.يلوح لهم ٠‏ 

انى اكقب اليك من بيت آبى » غانى لم آستطع أن أبقى لحظة وأحدة 
مم الريل الشائن القاس - 

أنى أحس يأن أملى قى العياة قد ذرته الرياح , واشعر أن 
كرامتى قد خدشت :ا يل سحقت - 

وانى مصعمة على طلب الطلاق ++ مصممة على آلا أعود اليه 
قطاء 

ولكن يطوف يذهنى بين أونة وتخرى ذلك .السؤال الذى سالتك 
آيأه قى يادىم الآمن : 

أكل الرجال كذلك ؟ من تقس المعدن الخبيث والطينة القدرة ١+‏ ؟ 

أب ,عدر ننه 

أهناك أمل ‏ فيما لى اتقصلت عن زوجى ‏ أن اصادف بين الرجال 
من اهى أطيب عتصر! ؟ هناك رجاء فى مستقيل افضل <١‏ أم أتكر 

أجبتى يا سيدى ٠+‏ أكلكم كذلك ؟ 

المخلصة 
واسةع 
كما كما كية 
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سيدتى العزيزة ++ 
آجل - كلتا كنكك + 
كلنا تماما كما وصفت -١‏ تفس المعدن الخبيث والطينة القترة - 
ماذا أقول لك -٠‏ وقد رآيت أن زوجك المثالى » الذى قلت عنه كل 
ما قلت ٠١‏ قد تهاوئ عتد آول تجرية ألقى به قيها 4 
أنا لا أعرف بالضيط ماذا قعلت به المرأة ٠١‏ ولاعا توعها + 
وان كنت استطيع أن أخمن + وأاستطيع بناء على التخمين أن أجزم + 
ياتى آنا او غيرى » ما كنا تستطيع المقاومة -+ لى كنا مكان زوجك » 
وان كان ذلك لا بمنع من أن نكون أشد منزوجك حذر1 -- قلا مرك . 
إلياب مثلا غينٌ مفلق بالزلاج ٠‏ 
يجب أن تعلمى أن امقال هذه ألرأة التى أوقعت زوجك كما 
ذوقحت غيره + ٠‏ هى اشيه بالسييل الذى يشرب مته كل عاير سييل <* 
أى بالطوية الملقاة على قارعة الطريق يقرعها كل مسائن يقسمه ٠+‏ 
خلا يكاد يتجاوزها حتى يتساها . الفهم الا اذا كان غلوي طوب - 
عودى الى زوجك يا سيدتى - إن كل ما يجب عليك عمئه هو ان 
تتركى الدار المويوءة وتبتعدئ بزوجك عن ملطقة الخط. - 
المخلمى 
تييع 
سيدى العزين ++ 
لا أمل هتأك فى عودة . ولا رجاء قى صلمح ٠١‏ لقد اتضح لى أنه 
هذا الزوج انثالى -٠‏ كان اول الناس صلة بالقاجرة -+ وأن ضيه 
لم يكن غيرة على الفضيلة والشرف + بل غيرة على المراة من بقية 
الرقتاء + 
يا كالرجال الخادعينئ الخونة -٠‏ 
الخئصة 
ولتممع 
7*4 


إاماأآة طيبية 
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لقيتها هى بيت هن بيوت الهوى +٠‏ دقعني انيه 
صساحب للترقيه والتسلية ٠١‏ ووجدتهما صامتة 
لا تتحدث + ولكنى أحسست آنها مخلوقة طبية ٠‏ 
اكنت فى حيرة من آمرهما - ٠‏ وكنت آسائل نفسى وأسائل التاس ٠‏ 
كيف يستطيعان التفساهم ؟ وآية سخرية من سخريات القس القت . 
ابإحدهما فى اطريق الآخر + وآرغمتهما .على رفقسة العم . وشركة 
'الحياة ؟:! 
واعجب هأ قى الآمر +- ذلك الحب العثيف بينهما - ٠‏ فلقد كنت 
أفهم أن زواجهما .يرغم ما فيه من تتاقض ييعث على الدهشة . فد 
يكون وليد منفعة أى جاء خبطة عشواء من صشع الظروف الخرقاء 
أى غرضته آسياب خفية قاهرة > قلم يستطيعا سوى الاذعان والامتثال 
٠٠‏ أجل -- كنت أقهم أن زواجهما العجيب ٠١‏ ليس سوى وضع 
شسات لغرض من الأغراض + والحياة عليئة بالأوضاع الشاذة 
الققربة - كل هذا كان يمكن أن بيرر زواجيما , اما أن يكون بدتهما 
حبه» وحب عميق قوى متين > فلك ها لم أجد له فى ذهنى ما ييرره - 
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وكيف يوم حب ٠*‏ بين أعمى ويكماء + + حب استتاع أن يدقع 
. .كلا متهما رغم ما به الى اللغامرة يؤواج صاحيه * 
لى أنهما تزوجا وهما صميحان ء ثم آصديب كل متها يمأ أصييه 
به ٠٠‏ لما كان هناك ما يبعث على الدهشة ٠٠‏ بل 4ا وجدت قى حبهما 
القوى سوى صلة طبيعية زادتها المصائب والتوازل توثقا وارتياطا ٠‏ 
ولكتهما تحابا واقدما على الزواج ويكل منهدا مايه + كيف آحب 
كل منهما الآخر © كيف استطاعا التفاهم ؟ - - وكيف تيادلا العواطفم 
والمشاعن 4 
الى كان كلاهما ابكم -٠‏ لقلتا أنهما تفاهما با معيون » ولى تعطلت 
يريمهما ب لغة الكلام , لمقاطيت « عينيه قى لفة اكهوى عيتاها » - 
ولى كان كلاهما أعمى. ؛ كقلنا جرى بيثهما الحديث فعشق كلاهما 
الآخر يسمعه واتئه , + والآذن تعشق قبل السين أحيانا » ٠‏ 
امإ أن يجمعا يين العمى والبكم ويتحابا <٠‏ فذلك ما حيرتي » 
رعلاتى عجيا 1 1 
ولقد بيت #سائل نقسى كيف يعيشان ؟ ؟ وكيف يتقاهمان ؟ حتى, 
جمعتنى يهما ؟واصر سداقة ‏ وزادت بيتتا الصئة حتئى استطعت ان 
أعرف الكثير عن حياتهما الخاصة ٠-‏ فعلمت كيف يتقاهمان ٠‏ 
شىء عجيب ! لقد كانا يتفاهمان كاصع حسحيحين ؛ وكان العامة 
التى بكل متهما لا ثتى لها ٠‏ 
غهل كان التخاهم صتيع الحبا ؟ ام “طول المشزة والتعودا ؟ ! 
كنت أظن قبل أن #عرقهما أن الآبكم » دائما لا يسمع / أما هى فقد 
كانت تبدى لمى كأنها تسدع ٠٠‏ آي آنها كانت تلتقط الحديث وتقهمه 
من مجرد 'مركة الشفاء -- فكان هى يتحدث , وهى تفهم كل ما يقول , 
ولبى كل ما يطلب , بلا ليس ولا خطة ٠‏ 
وكان هى شخصا عجييا << بيدى لى أن حاسة السبع أو الله 
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كاتت لديه خارقة للعادة » ومن يدرئ ريما كاتت لديه حاسة سادسة: ٠‏ 
يفهم منها ما تريد ويقرا بها اخباما راكسها وصدرما دون أن تفصح 
عليه + 

على أية حال ٠‏ سواء أكان هذا ام ذاك » أي كان شيئا آخر مما 
لست آدرى - لقد كان الشىء الذى استطيع أن أجزم به ٠0‏ هو أنى 
هاا رآأيت النفاهم بينهما يتعثى قط -- بل كاأنا يتقاهمان كاتسانين 

ولقد هدات حيرتى يعض الشىء يطول معرقتى لها ٠+‏ ولمكن 
حب الاستطلاع لم يخمد فى تقسى ٠+‏ يل بقيت أتلهف ألى معرقة 
قصتهما ++ أكيف ألتتها * وكيق تعايا4 ان غن بهم ل يلا ل 
شك أمرا يستحق أن يعرقا ! 

وسنحت القرصة ذأت ذيلة + وقد خلوت به فى شرقة الدار 0 - 
نسس يحديث هادىء ٠‏ ويدات احدثه عن فسن حديثا رقيقا مستقيضا 
استطعت يه + ويسكون الليل ونسيمه ورقته ٠٠‏ أن استدرجه الى 
الحديث هو الآخر » وأا به يعد سأقيه فى استرحاء ويدقع راسه الى 
الوراء كانه يتظى الى السماء ويقول + 

ب آحبيت مرتين ٠+‏ حيا قديما وحيا جديدا ء اما القديم فقد 
: ثوى ء ولم تبق منه سوى ذكريات باهتة + - تبدى كاتها بقايا سحب فى 
ا البتيداة ٠‏ أكافق سااشيت 1ى أكثاد تييمها تيت انا شتيا.. 

فنا على هد وميثاق : وذهيت الى اليذان يعد ان ول كل نا 
6 أن يكون لصاحيه > ولكن الظروف اضصاعت العهد ومزقت 
أليثاق , قلم تلتق يعد ذلك ايذ1 + 

لم أحاول ان آلقاها +- فقد كنت أعلم آنى بالتسية للها لن أكون 
سوى اتسان. مققود ميت ٠‏ - هالك » وكنت أفضل أن أكون كذلك ٠0‏ 
من أن ايدى لها بهذا الشكل اليشع ٠+‏ ضريرا مشوها ! 
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كنت أوى أن آبقى فى ذاكرتها ذكرى جميلة بدلا من أن أكون غى 
حجاهضرها واقعا مرا تقيلا ٠ ٠‏ كنت غير واثق من تقمى » وكنت أكره 
أن أكون فرضا يغيضا عليها ٠‏ 

ثم اقه لا حق لى عليها ب وهى ناضرة كالزهرة ٠‏ وهبتنى شذاها 
وأتا انسان سليم ‏ فى أن اتعلق بها فاشدها اتقهى بقية عمرها مع 
هرير خابى العينين مظلم الحياة ٠‏ 

كان حبى لها قيل أن أصاب يشدتى اليا - ٠‏ فلما أصبت آحسست 
أن حبى يدفعتى عنها ٠‏ 

وهكذ! عدت أمن ميدان القتال وكاتى لم اعد +٠‏ القد سيق أن 
؟علتو! أنى مفقود . ولا فظن أحد! قد اهتم لفقدى اللهم ألا هى . عقد 
نشات تيم الأبوين ٠‏ وقضيت حياتى وحيدا » متطويا على تقبى -١‏ 
لا أحب ولا آحب + حتى لقيتها » فأحسست تدوها يما يحسه ضال 
.غى بيداء مقفرة أقبل على واحة متحته الظل والثمر وأماء + فرقته 
حن هجيسر > وآاطعمته من جوع > وسقته امن لما + 

عدت من القتال ضرير! ٠‏ أى على الأصيح ميتا مققود! لانطوى على 
تفسى هرة أشرى وأعود الأضرب فى بيداء الحياة وثققك الظل وائاء 
والس , وافقد معهما اليصر والآمل + 

وسرت بى الأيام لتزيدثى يأسا على ياس » ومللت الحياة وهممت 
كولا يقية أيمان - بالتخلمى منها ٠*٠‏ حتى كأن ذإت يوم » أحسست 
أنى يعت من العدم + 

أجل مرة اخرى ++ أحسست اتى وهيت الملجا بعد طول خلال , 
ولقيت المقر يعد طول سعى وكد * 

لقد أحيبت كاتية ؟ !1 


الست آدرى لم لحيبتها .ء التواقق بين تفسينا -١‏ ثم لانها كانت 


فنا 


ذات عاهة وكنت ذا عاهة + فاكف المصاب بين قلبينا ؟ آم لأنها كات 
أول هن متحنى عطقا وحديا 5 

الواقع أتنى كنت على امسستعداك لآن أحب آية مخلوقة تمنحتى 
ليها +٠‏ أيستطيع طاوئ الصحراء الجرداء ++ أن يرقض قدرا من 
آناء مهما حقر : وقدر! من الظل مهما ضؤل ؟ 

لقيتها فى ظروف عجيبة + ٠‏ لى لقيت بها غيرها لا فكرت قط فى 
أن أتزوجها + - أعا هى : فما كنت لأتردده غى زواجها حتى ولى لقيتها 
فى آسوة مما القيتها فيه - 

لقيتها قى بيت من بيوت الهوى - > دقعتى اليه صاحب للترفيه 
والتسلية » ووجدتها سامتة لا تتحدث + ولكني أحسست أنها مخلوقة 
رقيقة جميلة طيبة » وسألت عتها صاحية البيت فانياتنى أنها فتساة 
يكمام ٠‏ 

ونشاة بيئنا ود سريع ا وأحسست منها عطفا كثير! ٠‏ ووجسدت 
المشاعر نتدقق من قلبى تحوها ء وقى نهاية السهرة أوصلتتى الى 
الدان + 

وفى اليوم التالى اقبلت تزورنى » وتكررت الزيارة يوما يعد يوم ١‏ 
ولم تمض يضعة أيام حتى انتهى الآمر بينتا بالزواج ٠‏ 

لقد تمت المسالة فى غاية السرعة -٠‏ قلم يمض بين اول لقساء 
وبين الزواج اكش من اسيوع - 

قد بيدى الآمر تهورا مني واندفاعا - - أن أتزوج امراة من ينات 
الهوى لا اعرف عنها كثيرا ولا قثيلا » ولكنى أؤكد لك أنتى ذم اتدم 
قط على فعلتى هذه ٠‏ فلقد الحسست منذ لقيتها أن شيئًا خفيا يشدتى 
أليها » وإستطعت أن اجؤم كنقسى أتها س على كل ما يها خير من ألف 
أعراة شريقة + ١‏ 

لست أدرى ما رأيك انت > أني آحس أتها عوضتتى عن حياتى 


يرن 


الماسية - وديدو انتى ل تزوجت صاحبتى الأولى وأتا سليم اليصر , 
ا كنت أسعد حالا عما أما عليه الآن ٠‏ قفى كثير من الأآحيان يبد لى 

أنثى لم أققد شيثا + وأثى امس صاحبتى الأولى فيها -+ وأحسى بها 
بين ذراعى > وآنى أيصرها كما كتت أبصرها فيما مشى - + حتى ليخيل 
الى أنى أحب الاثنتين فى واحدة , وأن فقدى اليصر جعلنى اتوهم 
صاحبتى الأولى فيها ٠١‏ أترى النساء يتشايهن جميعا ٠-‏ اذا 
ها تحسستاهن يأيدينا ؟ 


عو د عو 


وصمت الرجل ٠‏ ولم ادر بأى شىء أجيبه » ولمٍ أشك من حديثه 
فى أن كل ما به من .حنين مبحثه .حبه الأول ٠‏ الذى خشى عليه أن يتحطم 
إذة ما التقى يصاحيته . وأئه قضسل طول المسرعان على مرارة 
الهزيمة . وحرص على أن يحتفظ قى ذهته بأوهمامه الجميلة ٠-٠‏ 

قلما التقى يأول امراة ++ أيدت'لمه عطقا ؛ يعد أن أضنتأه 
الحرمان . وهيها ما اختؤنه من الحنين . وأقبل عليها : قاحب قيها 
صاحبته » ولم تشك فى أن الوهم قد رسمها له صورة طبق الأصل 
متها > 

ماذ! يضيره ٠١‏ مأ دآم ضرير! ء لا ييصى شكلها الحقيقى ولا يميز 
القارق ييتها وبين صاحبته الأولى ؟ 

عاد عاد عقر 


ونهضت من عقعدى فشددت على يده مودعا وهممت بالخروج 
عتدما وجدت الزوية مقيلة من الصمرة المهاورة + وبد! لى من نظرتها 


ان 


أن فى رأسها أشياء كثيرة ٠‏ وسرت واياها مجتازين الحجرة الى 
الصالة , الى الردهة , لتوصملتى الى الباب ٠‏ 

وفى الردهة وجدتها تتوقف ثم ترقع بسرها الى وتهمس قائنة 
فحاة : 

هل سمعت امثه القصة ؟ 


وتسلكنى الذهول . فقد كنت على استعداد لأى شىء إلا ان أسمع 


اليكماء تتحدث > 
وهمست متسائلا فى دهش شدايد : 
اتتكلمين ؟ 


.وهزت راسها مشيرة » أجل » ثم أردفت قائلة : 
ييدو لى أن من الاتصاف أن تسمع القصة من الناحية الأخرى 
*اقى وصاحبته الأول مخلوقة واحدة ٠١‏ انى هى ٠١‏ التقيث يد أول 
سا + كا على وشك الانزلاق الى الهارية فاحييقه كما لمم أحب من 
قيل ؛: وكحسسست أنه قد من التردى + واتغقتا ‏ كما قال لك ا 
على أن يكون كل منا لصاحيه ٠‏ 
ثم ساف الى الميدان , وأخذت أنتظر » ونا علمت عن صصحبه أنه 
ققد , تعلكتى الياس واحسست يالاتهيار » ووجدتنى أندقع مرة 
آخرى آلى الهاوية ٠‏ دون أن آجد ما ينقذنى > ومرت.يى الآيام: وآنا 
أتجر فى ألهوى ٠٠‏ حتى كان ذات يوم التقيت بد ٠١‏ فكانى رايت 
ميتا يعث . واحسست بالبحتين إليه . ولكتى كرهت أن أحطم فى ذهنه 
صورتى الحلوة الشريفة ‏ وخشيت - كما خثى هو من قبل أن كبدر 
له بهذه الصورة البشعة» ٠‏ امرأة مدنسة ٠‏ ولم أتكلم » حتى لايحرفنيى, 
ورجوت صاحية البيت أن تنيته آنى بكماء > وحاولت تجنيه والايتعاد 
عنه . ولكنه أقيل, على فى اللهفة وضسوق كانما قد أحس بى . وكم 


نكا 


استطع آلا أن أيادله الليقة على أتنى. مخلوقة اخرى جصديدة غير 
صاحبته الأولى + ومنث- ذلك اليوم -٠‏ لم ؟نبس ببنت شفة - 

وعرضى على الزواج كما آنا +٠‏ بكماء من بينأت الهوي ٠:١‏ ولم 
آتردد افى القبول ٠2+‏ وعشت ممه يشخصيتى الجديدة ٠‏ فكسيت 
. الحاضر ولم هدم الماضى + 1 

أنى أمامه وأقع سعيد هنىء 2 وفى ذهنه ذكرى جميلة ممتحة + 
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-. 


امرأة آنثمة 


ومرة آخرى تدذل القدر ليقف الهنا تحديد ٠+‏ 
ولكن قذيفته هذه آكرة كانت بردا وسلاما وكان فيه 
الشخام لتفس مهستاة معصثية + والرجاء لقلب ياس 
موجع ء وأكاء لروح صادية مهجرة - 
يا قيسى ليلى يليلى قل لذ؟ الوله 
هل آخر الحب مز مثل أوته + 
آتيت ريع الهورى عن غير معرقة 
وال يعلم ما القى يمسستزله 
عا كان ذلك لوعا انما قدعى 
زلت يقلتى ققسادته لققتله 
اقسم' بليلى 0« ليلاى ٠«‏ وليلاكم ٠-‏ وليلى هذه القسة + ان 
آجر الحب أشد من اولة مركرة والذع طعبا ٠‏ 
وها أحق الشاعر الشاكى يالرثاء وقد ذاق المر من اوله وأتى 
8 
ريع الهوى ٠‏ وخاض يح الصياية » شوضى جاهل مكره مساق عن 


لاع 


غير معرفة ويلا أرادة ولا رغية » ولكن قدعه هوت ايه وزلت يقليه » 
قاودت يه الى حتقه وقادكه لقتلد + 

ها كان ذلك طوعا ١1‏ 

ومعتى كان الحب طوعا ؟ ومتى كان اعن معرفة وتقدير > 

أن امامى رسالة من'يقدادى ٠٠‏ رسالة ليلى المريضة المعذية ٠‏ 
قرةتها مثنى وثلاث ورياع » وفى كل هرة آعمل الآخرها واتوقف ثمام 
لوعة صاحيتها وحيرتها وسؤالها اياى أن اصف الها دواء واجد 
ليا حلا + 

أن الدواء مر + - غعندما قزج ينا الأقدار فى مثل هذه التجاري 
يتعذى عليتا الخلاص ألا بطريقين احلاهما من -< واشهلهما شائك 
وعر -+ الأول على حساب تحطيم قلوينا وتمزيق متساعرنا ' ٠0‏ 
والثاتى على حساب تحطيم التقاليد وتمزيق العرف والأوضاع -- 
الأول نكبح فيه جماح أتفسنا وتعلمها المنين على الشقاء والجلد على 
الحرمان + ٠‏ والثانى نتطلق منه على هواتا ٠+‏ لهب ظهورتا سياط 
الأكسدتة »:وتدمى أقدامنا أشراك اللوم والتاتيب -- وكلا الطريقين 
.شاق عسير ٠-‏ والنهاية ٠-‏ اش يها ملم + 

هذه الرسالة تحتويى غلى تجرية شاقة عسيرة.2 لست اشك قى 
أن الأقدار لا تبخل يهنا على البشر +٠‏ يل هى تبسط يها يدها كل 
البسط قى كل زمان ومكان - 1 ' 

ولست أريد أن ألقى لوما على ساحية الرسالة ٠-٠‏ آي أحملها 
ذنبا > فكنا آكره أن أاعطى طالية العلا والمشورة يدل الدراء لوما , 
وأكره أن احملها نتيجة .ما أنساقت أليه ٠‏ فهسذه إلادق والأزعات 
تدقعنا الأقدار اليها دقعا <١‏ فتجد خيوطبا قد اأحاطت بنا وأوثقتنا 
قلا نملك حراكا ولا فكاكا ٠‏ 

ومع ذلك » ومح رغيتى الشديدة فى تجنب اللوم ٠٠‏ قاتى لا املك 


م 


إن أمنع الحيرة والدهش اللذين يتملكانى كلما توققت كمام يمشس 
الحرادث والواقق قى هذه الرسيالة ٠‏ 

ولا أملك أن امنع نغسى هن التساؤق عن تظام الحيأة فى بيوت 
#لعراق » وعت تقاليد الجائلات العراقية المحافظة - ١‏ 

هل من الطبيعى أن يسمح لغريب يالحياة مع أهل الدان ؟ وهل 
عن الطييعى آن يصيح غريب ذو حق فى عائلة من زوج وزوجة وام. 
واب ؟ وأن تتضهم حقوقه الى درجة أن أى أكلة تعجبه تطبخ له وأنه 
أذا تأخر عن الطعام لا يجسر احد أن يتناول الطعام قيق أن يتصدر 
ألائدة ؟ + 

هل هذا شىء طبيعي فى عاثلة عراقية محافظة ؟ 

انا لا ألوم ولا أسخر ٠١‏ بل أنى اتساءل مجرد تساوؤل » ان 
الرسالة قد تضمنت هذة الكلام. يمنتهى البساطة كانه لا عجب فيه ٠٠‏ 
.ومع تلك فقد عجبت له ٠‏ - قاقى ؛عرف العراقيين كالممربين - دانه 
تقاليد المائلة العراقية المحافظة هى تفسها تقاليد العائلة' المصرية 
المحاقظة - 

وهل من الطبيمى ايضا آن -* ؟ 

ولكن ما لى ولكل هذ! التسازل ؟ اليس من الاغضل ان أعرض 
الرسالة كما هى -- وليحكم عليها القراء بما يشاءون ٠+‏ 5 

أظن هذا خير وأفضل - 

اليكم الرسالة كما هى :٠‏ يلا تنميق ولا تتويق : 

٠0 دككى‎ 

+ ساحدث اخى عن سر أدمى فؤادى وجعلنى أذيل وأتا بعد 
فى ربيع العمر وتاضى الحياة + 

اكتب اليك كتابة .شابة تعسة بائسة تقطعت يها قيوط الأملء 
وسدت فى وبجهها سبل الرجاء ٠٠‏ ويلغ بها الياس ميلقا جعلها 


+ 


تتوهم نجاتها فى اخيط اؤاه رقيق ! وتتلمس وسط الظلماء بارقة نائية 
تلمع كاللكلىم - 

آجل ها آخى- +٠‏ لقد يلغ عني. ألياس ميلغا دقعتى الى أن اليا 
أليك "ونا غى يقداد وآنت فى القاهرة ؛ قاكتب اليك شارحة قضيتى » 
عارضة ماساتى' > سائلة اياك أن تجد لى منها مخرجا وتسعقنى 
يدواء يعدا أن عزن الشرج واستعحى الدوام ٠‏ 

ا لأسالك الدواء. وآتت فى القاهرة وأتأ قى بقداى + 

أسالك راجية آملة ٠‏ 

لا تتهمنى هالجتوت ٠»‏ فاأنا ما ذلت عاقلة ٠٠‏ زلولا هذا الأآمل 
والرجاء الذى حقظ لى يقية من عقل »2 لأودى, مى الياس الى هوة 
حن الجنون - 

اننى آمل فيك + على البعد , لأتى لا يد أن آمل فى شىء : وما دام 
الآمل قد ضاح فى كل ها حولى + قلم لا آمل فى شىء بعيد ؟ + على 
الأقل حتى لا تستعصى .علي الحياة - 

أنا افتاة ( هكذا كتبت صاحية الرساكة ٠+‏ واعتقد أن الصميح 
+٠‏ سسيدة ) ولدت فى وسط محافظ على التقاليد ‏ ومن. مائلة متوسطلة 
اختكون من آم وآب وا ٠‏ 

ولست أريد أن أضميع وقتك متقاصيل تافهة عن العائلة » ولكنى 
الحصس الملاقة يينتا يان كل قرى فى العاظة يحب الآخر ويحترعه ٠‏ 

ويدات اندماجي فى الحياة العراقية بالالتحاق باحدى الدارس 
الايتدائية -- وكنت اشس منذ حداكتى برغية فى الدراسة وميق الى 
تخصيل العلم ؛ ومكنتنى, هذه الرغبة وهذا الميل من التفوق على لمداتي 
عن الطائمبات ء وكانت أقصى آمنية لى أن أتمم دراستى حتى النهاية , 
ولكن القضاء الجائر لم يشا أن أنال أمتيتى فحالت ظروف قاسية بين 


الدراسة ريينى وأتتزعتتى من الطريق فى اول مراحله ٠‏ 


2 


ولم يزهزع ذلك الجور من القضاء والشدة من الظروف ثقتى 
بالحياة : وداومت على السير قيها راضية قائعة , حتئ قذف القدر 
الينا يما زلزل زلزالها واخرج أثقالها » وغدت عليئا الرياح بقمامة 
معتمة مظلمة خيمت عليها -* أ على الاصع ٠+‏ على حياتى 
آنا ياكذات + 

لم تكن الغمامة والزلزال سوى رجل جمعته يآأخى دواعى العمل . 
ووثقت الدواعى الصلة بيته وبين الحائئة  +٠‏ وزادت الآيام هده 
السلة وثوقا ٠.‏ فقد كان بحكم العمل المشترك بيقه وبين الى دآثم 
التردد علينا يكاد يقهى معظم يومه فى بيتكا + 

وقد يدة هيويه علينا وآنا لمم أزل بعد طقلة غريرة ٠١‏ لا هم لها 
سوى استتذكار دروسعها وعمل واجباتها الدراسية والاتهماك عى 
تدبير شئون الدار ٠‏ وآخت مركزه يتوطلد بيننا ومقامه يستقر + وزاد 
تعلق الأسرة به حتى أنتهى الأآمر به !إلى أن يقطن معلا ٠‏ 

ولا أكذيك القول اذا قلت لك أن الرجل كان يتمتع يكل احترام 
وتهجيل ٠‏ وكان الكل يتظرون اليه تظرة تقدير ٠١‏ عداى ٠‏ 

أجل ٠٠‏ آنا وحدى المسغيرة الضثيلة التاقهة ٠-‏ التى كتته 
أكرهه واحتقره +٠‏ فما كان يقع من نسي آلا موقع أفاق أمى قرضتم 
علينا الأقدار فرضا + وعبثا حاولت أن اعود ثقسى حتى على مجرد 
قبوله 2 فقد كانت تعاقه وتزدريه وهى الطنوحة الوثابة » وهى رجل 
الشارع الفظ الغليظ المحروم من كل ما وهيه الل لانسان محترم -٠‏ 
لا ثقافة ولا خلق ولا نوق **. ولا تىء آيد! *. 

ومع ذلك فلم آك استطيع آلا الرضاء “ع ع أله من اقلق 
سلطة طرده واقصائه » ووجدتتى اصبر مضطرة على قريه والعيش, 
معه ٠٠‏ حتى وقعت الطامة الكبري ٠‏ وطلب يدص ٠‏ 


١ 


للب يدى لكى أكون زوجته ولكى أنام واياه تحت سقف واحد 
وقى فراش واحد * 

هذا الحيوان الجاقف ء من دون خلق ألشّ أجمعين . يطلبنى اتا 
بالذات من دون تمسماء العالم لكى اشاطره حياتة ولكى أشد ممه 
جوثاق يريطنا معا الى الأيد !1 ٠‏ 

ولم يجد من الأهل رفتبا ولا حسد! > فقد كانوا كليم فى حاجة 
اليه يعد أن قيدهم يأغلال هداياه وجمائله » وبعد أن أغمضو! لأعيتهم 
عن فيثك انفسه وسوء طويعه غلم يكتشفوه على حقيقته رغم اتقضاء. 
.هته المدة الطويلة على سسكتاد معهم + 
وفاتصوتى فى الأمر قهيبت ثائرة غضيي مداقعة عن كيأتى وعن 
امستقبلى وعن حياتى الطويلة الياقية ٠٠‏ وتشبثت بمقى فى الحياة 
-وقى اختيار الزوج تشيث المستميت + - وقلت أتى عا زلت صغيرة 
-واتى ارغيافي الاستمرار فى الدراسة +٠‏ وحاوكت التذرع يجميع 
وسائل الرفض » ولكن رفهى لم يجد معهم تقعا ++ وساقرنى الى 
.مصيرى سوق التعاج الى قصابها والمتتب الى جلاده - 

وفى ذات يوم أسود اغبى مثقل بالكروب والخطوب ١‏ نقذ فى حكم 
الذواج - 

اقتهى الأمر , وحاقت الآخرة 2 وسقت الى مصيرى المحتوم ٠-‏ 
؟لى بيت الزوجية الجديد 2 ولم يكن امامى عفر منه فتوسلت اليهم 
اها داموا قد قضو؟ على هذا القضاء أن يترفقوأ بى ويستسملوا 
ألراقة وألا يتركوني وحدى +٠‏ يل يؤنسو! وحشقى ويقطتوا معى 
.ولا يقارقونى ويشلقونى وحدى معه - 

وعرت بى الأيام وأنأ أزداد تماسة وشقاء ٠‏ رجسدى يزداد نحولا 
وذبولا حتى وهن عتى العظم وبت شيحا لا يكاد يعرفنى أقرب الناس 
الى -٠‏ وهى -* هى ٠+‏ يرتع فى يحبوحة عن الجهل والغباء والفظاظة 
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والغلظة ٠٠‏ لا تكاك تسمع من شقتيه سوى سيل داثم من الاقفاظ 
اإلنابية الجارحة - 

.ورتقت من هذا الوحش يطفلة آية فى الجمال + ولكنها شيبت على 
غراى آييها ٠٠‏ فظاظة خلق + وغلظة طيع ٠‏ حتى بت أكرهها أشد 
الكره + وتمت وترعركعت وهى أيعد ما تكون عن عطقى وحناتى + 

لقد كنت أشعر دائما أقها ابنته وحده ٠٠‏ وأنه'ليس لى فيها نأقة 
ولاجمل / فبغضتها » وهى ابنتى » لجرب احساسى يأقه يشاركتئ فيهة ٠‏ 
تلك "البقوة - 

أجل ٠٠‏ لقد تغلب كرهى لابتته على حبى لاينتى - 

وهكذا سارت حياتى معه على وثيرة وأحدة + فما أعتيرته يوم 
زوجا لى ٠«‏ وما يادلته حبا ولا ميلا » ولا حتى احساسا بوجود - 

وفى صيقف ١557‏ أفلحت ؛ بعد الحاح شديد » فى اقناعه بالسفر 
الى مسر لتمخسية الصسيف فى الاسكندرية +- ولاتداوى عن علة 
لازمتتى هى * مرضى الأعصاب ه ققد كانت اعصابى متوترة مرمقة 
اوكنت آثون الأتقه سيب + 

.ومرة أخرى تدخل القدر ليقذف الينا يجديد -- ولكن 
المرة كانت يردا وملاما » وكان فيها الشقاء أنقس مضتاة محعثية » 
والرجاء لقلب يائس موجع » والماء لروح صادية ٠-‏ مهجرة ٠‏ 

لقيته قعرفت فيه عن أول نظرة ل بلا أى مبالغة ولا ادعاء م 
حبيب الروح واقس الحيأة ء ولم أخرق أن اعترف حتى لتغمى ++ 
يهذ! الآموا . بل زعمت لنفسى أتنى أوتحت ليه مجرد أرتياح » غلقد 
كان مخلوقا مثقفا رزينا لطيقا » هادىء الطبع ؛ ياسم الثعن ‏ حلى 
الحديث + 

كان شابا وسيما ذ! مركن محترم وأصل طيب » وثقافة عالية » 
وقد تعمددت زيارته كنا بغد التعارفه وتوثتقت عرى. الصداقة بينه وبين 
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أفراد العائلة جميعا -٠‏ حتى اضمحى على مر الأيام كواحد متها - 
واصيح الصديق الحميم للزوج والاخ والواله والوالدة - 
ويدات أحسى بالتطوى الجديد قى نفسى الثاكرة ومشاعرى القلقة 
وأعصابى المتدية . فهدات الثورة 2 وضاع القلق > وتبدل التعب 
والقة ا . 
أى والث يا آحى ء ما عدت احس بحزن ولا قلق > ولا ارهاق بل 
؟أصبحت أحب الحياة وما فى الحياة : ولم أعد أضيق يكل شىء ذرعا ‏ 
واحس من كل جلسة مللا ++ يل أهذت اشع بأن ستاك ما ملآ القراخ 
وآتس الوحشة ٠‏ وكتت اجلس واياه لنقرا فى كتب الشحر والآدب 
التى جليها الى وتتناقش فيها وتتبادل الراى ٠‏ وكتت احمى من ذلك 
ملذة أى لذة + ومتعة أى امتعة ٠‏ 
لقد بيدأت اتذوق الحياة , واعرف ما معنى أن معيش الاشسنان مع 
صاحب مثقف لطيف رقيق + 
وفجةة اتقطع + ٠‏ منمه الزوج عن زيارتنا ٠‏ وتوكنى أشبه بمجنونة 
حاكرة ٠٠‏ وظمائى' مسغية ٠‏ : 
. وأقول ألحق أنى لم استطع المقاومة ولا النفاق ولا المداراة 7 
غارتديت طريحة القراش ٠‏ وكلفت والدى بالتنقيب عنه > وخرج أبى 
ولم يعد الى الدان الا/يه + 
واعتذر عن عيايه وكاتباتى أنه لمم يعرف هنيا مرضى الا عن أبى 
وأنه حضر فى التى عندما علم + 
وأستس يعودنى حتى كتب لى الشسقاء وعادت الى يحوت 
حياتى > وأشرق الكون بعد طول ظلمة وعيوس ٠‏ 
ولم أعد متذ ذاك الوقت أطيق البحد عته لحظة وآحدة , وما عدت 
أكتم حبى بين جوانحى بل اطلقته متحررا صريحا من الحنايا 0- 
وما عدت اخشى اشيئًا + - افاذا تآخر موعد زيارته استحثثت مجيته 
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بالتليقون » ويت أغار عليه من لمس إلهواء , وأعاتبه أذا قصر يوها 
فى الزيارة + 

وفسدت أريدك أن تفهم من قولى أطلقت حيى متحررا صريحا عن 
الحنايا أتى قلت له أتى أحيه - 

.. 80 0- أثى ما قلتها قط , وما قالها - 

ما قلتها وما قاليا «- ولكن كل فعلنا كان يوحى يها ٠١‏ وينم 
مرت على علاقتنا هذه ثلاث ستوات , والحب بيتنا متاجج والهوىه 
افمبتض 2 لا تنطقىء له نان ولا يخي له آوار » حتى يات لكل منة / 
حفوق على صاحيه أقرى من حقوق الأزواج والآياء والأبتاء » 
ونصيح هى كل شرء فى العائلة : فاى أكنة تمجبه تطهى له / وأن تاشن 
يوما عن الللعام لم يجسى انسان على قريه حتى يتصدر امائدة ++ / 
فاشعر بالسعادة تفعم جواتحى وكنا يجانبه يروئ لى التكات الحلوة 
والأحاديت الطريقة المسلية + 

وفى ذات يوم ألقى لى يأول رسالة يكتبها الى وييثنى فيهأ حبه 
ولواأعجه ٠-‏ ثلقاها الى بطريقة مترددة خائفة وجلة مستترة <٠‏ فقد 
يسها لى قى كتاب دون أن يعتونها ياسمى كاأنما هى عرسلة الى 
مجهول . وكاتت رسالة حارة ملتهبة تذوب شوقا وتذقر جوى ++ 
ولا أكتمك القول أتى عا سعدت فى حياتى مسسعادتى فى لحظة 
قراءتها , آى على الأصح التهامها - 

وطالت غييته فترة يعد.ان دس لى وسالته الممتعة , وكنت أذوب 
شوقا اليه فحادكته بالتليفون وسالته متقايثة عما اذا كانت الرسالة 


اللوجودة فى الكتاب تخصه'ء وعفن يقصد يها + 
ورد على بأنها شىء تأقه كتبه فى فراغه ورجائى آلا أعيرها أى 
اهتمام ٠‏ 
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ولم تضايقنى مخالملته ٠.‏ فقد كنت واثقة من أنه يعنيقى بها ولم 
أعلك سوى أن أقول له ضامكة : 
الله يسامحك + 
.ومرت الأيام وكل هنا يخرج هوآه ويكتعه > وييوح يه ويحيسه ++ 
ييوح يه قعلا ويكتمه قولا ٠٠‏ لساتنا فى صعت وأعينة! وقلوينا 
وكرواحناً فى صحب وضجيج ٠١‏ 
أقوالنا هادئة ٠٠‏ وآافمالنا ثاثرة هادرة - كان يكتب لى الشدر 
. الحار على قساصات من ورق يرفقها بكتبه » وكان يطلب من الاذاعة 
اغانى الحبية ٠‏ فيهيج منى كامن الشوق وزاتد الجب * . 
وطال ينا الهوى الشريف الطامسر الكبوت حتى اخذ يعصفا 
بحياتنا + فيدات تصييد فى الصيف الاضى نويات عصبية + وات 
جسده يذبل » وعوده يجف > حتى غاب عنا ذات يوم فجاة ++ وكنت 
فى الشهر الآخير وعلى وشك الدخول فى المستشقى للوضع ٠‏ 
ولم اقصور قط يعده > فتوسلت آليه أن يحضي قلبى الرجام > 
وأمضيت مدة ألولادة وهى ساس على راحتى كم يقارقنى لحظة حتى 
انتهيت من الوضمع وغادرت المستشفى سليية معافية - 
ولم يكد يستشر بتا المقام بعد الوضع حتي وجدته يزروتا فجاة 
ويعلن أنه قرر ذهلئيا عدم السكنى قى يغداد + وأنه سينقل معل آقامته 
. بعيد! عنا لآسياب صحية > وأن الأطباء أشارىا عليه يتبسيل الجي. 
نظرا للنحول الذي اصايه ٠‏ 
ويعد سغره يساعات كتب الى رسالة يصارحنى قيها لآول هرة 
يحبه اليارقف القياض , ويصارختى يان سبب سفره الحقيقى هى 
حيه لى ورقبته قى البعد حتى لا يكون سبيا قى عامساة عائلية 2 
وسالتى أن أكتب لمه باستتمرانر ٠‏ 
وهكذا رحل بعد ما اودعنى قلبه الذى يقطر حبا وألا ولوعة , 
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وابسست بالمرارة والحزن ٠‏ مرارة الفرقة وحزن القطيعة » ولكن 
لم يكن أمامى سوى الصير والتعلل بالكتاية ٠‏ 
ومرت الأيام وانا 5كتب لله واحدثه بالتليفون على بعد الشقة 
وطال #ليعد وآنا أصين عليه واتوك ٠‏ حتى ذوى منى ثاضر 
الحياة ء وييس زاهن العود - 
ورقدت على الفراش انا وآالوت سواء +٠‏ لا اتمنى شيا سوى 
لمقاء يعد طول قرقة ٠-‏ ووصل يعد طول نآى ويعد ٠‏ 
وكانما آراد القس أن يمعن فى التنكيل والتعذيب + وييحد عتى 
كل أمل فى لقناء أي رجام فى وصل * 
قاذ بى <١‏ آنا التى انتظر منه عودته عن غيايه الطويل , أسمع 
أن الأمل قد قروا السفر الي خارج المراق - 
وام اطق على قرارهم صيرا , فارسلت اليه ؟استدعيه , واعلن أن 
صسبرى قد تقد - 
وحضر الى فى التهاية -- وصارح كل متا صاحبه يحقيقة ما فى 
تفسه وسألته أن يع للمسالة حدط ٠»‏ : 
وأنيائى يانه على استعداد لآن يفعل من اجلى كل شىء وأن 
يققدينى بروحه +٠‏ ولكنه سالنى أن أتروى وأدرس الأمور بعين 
الحكمة والمقل ٠‏ 
أى عقل يا آخى وأى حكمة ! وهل ترك لى الهوى حكمة وابقى 
لى أعقلا ١!‏ ؟ 
انا مينوتة ++ تاثهة ٠+‏ حيرى - 
كما من معين ؟ أما من منجد ؟ 
أغثنى يا أخى بتصبح متك 1 
فققط لا تنس اشيتا واحدا وهى أقى أحيه *< آحيه +٠‏ آحيه +٠0‏ 
وأن الحياة بقيرة -٠‏ مهما كان قيها -- اهون متها الموت - 
( المخلصة : ثيلى » 
لا 


عاذ! اقول لها يعد كل هذ! ؟ ٠‏ 

وماذا يستطيع أن يقول لها الى قارىء منكم ؟ + 

فد قلت اته عندما تزيم يثنا الأقدار فى مثل هذه الأزمات يتعثى 
علينا الخلاص الا بآحد طريقين : الأول على حساب تمزيق مشاعرنة 
واحتمال الهرمان - والثاتى على حساب تعزيق التقساليد رتحطيم 
الآصول + 

ولكن ييدى لى أن الطريق. الأول فى هذه الحالة متعش وآنه ليس 
هناك بد من الخلامصى بالطريق الثاني وهى تمزّيق التقاليد وتخطيم 
الأصول - *.وقراق الزوحج والآبناء وتكملة الحياة مع الحبيب + 

وككن هل هناك فى هذه الحالة يالذات تمزيق اأصول وتحطيم 
تفاليد ؟ لا أظئن !٠‏ قانى لا استطيم أن أنع طول السائثة أثرا لتقاليد 
أى أصول حتى الابنة ولدتها الآم مكروهة مبغوضة - 

لقد قلت رايى وأنا يعيد عن مكان الواقعة » جاهل ياصول بيئتها 
وتقاليدها - 

هل يستطيع أحد من اأهل اليئدة أن يق 

يا اهل العراق ٠-٠‏ أفثونا أفادكم الله + 


تدتما كنة 


وآخيرا وصلت القترى +٠‏ وحلت العقدة ٠١‏ قتوى من السناء » 
وحل من عند إل -١‏ لقد أودى يها الداء ٠٠‏ واتقدتها العلة , وشيعها 
القدر يضحكة ساخرة تكاد تقول : هماكم امراة آثئة 
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يا للقدر العجيب « الم تجد هذه المشلوقة من تسلط 
عليه سياطها سواى ٠١5‏ ألم تجد من أمؤلاء' البشر سوى 
ولدى وزوجى ؟ 1 
حدكتني صاحية القصة قالت : 
كتت فى حالة انهيار تام عندما ذهيت اليها + كنت أما تكلى ٠١‏ 
لم يمض على وفاة ابنها سوى يبضعة أيام + 
كتت أشبه يعطام ++ كم يعد به من الحياة رمق +٠‏ فلقد كانت 
الصدعة شديدة الوقم على ٠٠‏ اشد مما يمكن أن يخطر على بأل 
انسان + 
كانت فجيعتى فى ولدى فجيعة مضاعقة +٠‏ وكانت شرية القدر 
ألتى وجهها الى يموته ضرية مزدوجة - ١‏ احداها افقدتتى ايام ٠+‏ 
والأخرى افقدتنى كل ما يمكن أن: أتعزئ به أو أتعلق فيه + + آفقدتني 
كرامتى ٠+‏ وثقتى فى الحياة + 
لقد مات متثمرا ٠+‏ من أجل امراة +٠‏ وكان هذا آخر ما يمكن 
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أت اتوي كن ولدى يقدم عليه -٠‏ لقد كنت أراه دائما شديد الايمان. 
٠ *‏ قوى الثقة-يتفسه وبالحياة -٠‏ يشع من وجهه الأمل - -< وتفيض 
قسماته بالمرج والرضا . 

كنت أعوق .أنه يحباء وأته.كالئحلة يرشف من كن زهرة قطرة 
٠٠‏ ولم اقكتر عليه هذ! ٠*.فما‏ من شاب فى ربيع العمر يخلى قليه 
من يذور الحب -* وما حاولت مرة أن اتدهل فى أعوره القاصة ,2 
بل كان اقحى ما آفعله هو أن ادعو له يأن يهديه الله ويوققه الى الزوجة' 
السالحة + 

ولقد خيل الى أن الله قد استجاب دعائى وآن قلبه قد استقر على 
أحدى الزهرات ققد بدات مواعيده تتتظم +* وكقف عن السهر وعن 
عيث الشباب ٠‏ وحعدت إلله الذى هداه يهذ! الحب الجدينى ++ وتنتيت 
أن تكون صاحيته من قصل اليب ١‏ أيشرقنا خسيه , وان تستقيم اموه 
معها » حتى تكون له الزوجة التشودة ٠‏ 

.ويدا لمن فى حبها قريرا هابنا ٠+‏ دائم الاشراق » دائم الفرحة ء 
حتى لمقق أحبيتها آنا دون أن أراها ودون أن يحداكنى عنها الا لللما ٠0‏ 
لاما و ا 1 

اذا يكون عن أمرى +٠‏ يعذ كل ما وصقته لك 22 عثدما أعود 
الى الذار ذآت الما ع ا الأآقارب + فاذا بى آجسه 
هسجيجا قى الدار » واذا بي الح عريقرالاسعاف تقف امام الياي +٠‏ 
كم استوضحهم الآمر فيقولون لى أن ولدى اتتحى ؟ 

'القد سقطت على الآزض صريعة يلا حراك - - قلما أفقت أندفعت 
كامجاتين -* أسسال غنه وإرتعيث على جسده , غير مصصسدقة انه 
مأت + ٠‏ أى قتل تقسيه + 


م٠‎ 


هى يقتل نقسه ؟ ! الاتسان القرير السعيد +٠‏ الشديد الايمان . 
والقوج الأمل ٠‏ يتتحر ؟ 

كيف ٠114‏ كيف يمكن أن يفعل هذ1 033 

لقد كان مثلا لانسان سعيد وها آحسست قط آنه يشكو الما أى 
يضمر فى تفسه حزنا ٠٠‏ 1يُمكن أن يكون قد انتحر يسيب من يحبها 5 

لا.ء لا٠-‏ إن ولدى لا يمكن أن يقدم على ذلك ٠‏ 

ومع هذا ٠٠‏ فقد حملت ألينا الرسالة التى تركها قبل أن يموت :- - 
انجواب القاطع ٠“‏ بآنه انتحى ++ من أجل أمرة 

لقد كانت الرسالة تحمل الى ٠‏ الصدمة الثانية ٠‏ 

اقد وحجدوها فى ثيابه وكانت موجهة الى صاحبته وكان يهآ 
5905 

« مريزتي 

أكتب اليك لأقول لك كلمتى الأخيرة قبل أن أقارق الحياة - 

لقد حؤمت امرئ على الاتتحار , ولى تتبا لى إنسان قبل اليوم 
بأنى ساموت متتحرا لرميته بالجنون -٠-‏ ولقلت أته أنسبان عقرف 
٠+‏ فما احتقرت قى حياتى انشانا كالنتس ٠١‏ ولكتى الآن أحس أن 
من الغباء أن نبقى على قيد الحياة ٠٠‏ قوئوا اننى جيان واتهدوتى 
اهما شئتم -١‏ قما عدت اعيا بكم وبدنياكم ٠:‏ لقد اضلحيت انساتا 
يائما -* ياتسا عن كل شىم - 

لقد احيبتك , وما بى من حاية الى أن أخيرك يمدى حيى لك -٠‏ 


لأنك تعرقيقه خير معرفة ٠+‏ ولاني للم اكتب .هذا لأشرح للة حيى + 

. لأخيرك برايى فيك <- لقد أحيبتك حيا من نوع لَمٍ أعهلاه فى نفس -- 
حبا ملؤه الاحترام والثقة ٠‏ وأحسست أن تفسى قد شدت اليك » وثن 
مصيرى قد ارتيط بمصيرك » واضصحيت أنظم حياتى يامتبار انك قد ١‏ 
يت جزءا عنها - وآن آحدتا لم يعد له عن الآخر غتى - 


بن 


ولست ازعم آنى اريا بالمراة عن الخياتة ٠+‏ واتوقع متها الطهر 
والعفة , فكنا شديك الخبرة بخياتة التساء '+- ولكن انت + انت 
بالذات + ٠‏ كنت ؟أتوقع متك أن تكوتي اشيرا مما كتت + كتت أرى فيك 
نسييج وحدك + كنت ؟ضعك فوق مستوئ البش أ* 

ورغم كل اهذ1 ٠٠‏ هما أظنتى كنتت مقدما على الاتتحار لو أنك 
خذلتنى -- ويددت أعلى بطريقة طبيعية -٠‏ وبحياتة عادية ٠٠‏ 
كغيرها من الخياتات - 

عل يخيل الى + لى أنى ضيطتك مع آئ اتسان آخر لكان الأمر 
يمكن احتماقه . وما كان مثل هذ! الياس يطيق على فوسلبتي صصوايى - 

أجل -- لى انك خنتنى مح أى انسان ١‏ - غير أيِئ + ٠‏ لاستطعت 
أن احتمل + 

كما أن آفجم فيك » وأنت كل شىء -١‏ وفيه وه آبى + ويعرفا: 
أنفى أحيك وأنك عنتهى 1ملى ٠٠‏ قذلك ما الا آاستطيع أحتماله + 

لست أدرى هل تحبينه حقا كما سمحتك تقسولين له ام أنك 
تخدعيته ؟9 4 

هل تخدعينفى + أم تخدعيته + آم تخدعبن كليتا ؟ 

وأتى فى حيرة شديدة 2 فهى رغم أنه أيى ما زال يفيض قرة 
وقتوة -- وما زللت يه القدرة. علي قتتة التساء وإاغرائهن + 

أنى فى حالة يكس عقيف -+ واتهيان تام ٠‏ لقد قكرت فى أن 
أقعلك + ؟ى أقتله +٠‏ قلم استطع ++ لأنى آحيك وكحيه رغم كل 
عا فعلتماه بى ٠‏ وأخيرا قكرت فى أن أقتل تقسى فوجدت أن هذا هن 
خيى حل ؛ فما عدت قئ حاجة الى نفسى لأنى كرهت الحياة » وما اظن 
هتاك أحدا قى حاجة الى ٠٠‏ اللهم الا مقلوقا واحدا ٠+‏ آأحس 
والخدم عن كجله : وهى أعى ٠‏ 


زان 


كلى الطبية المخدوعة ٠١‏ التى كمس أتى اتركها وحدها كاليتيمة 
فى مادية اللتام “+ وكالشاة وسط عصية الذتاب ٠‏ 
أنى الحس أنى حبان لأثى تركتها وحدها ا 4 
ولكن ماذا استطيع أن اقعل ؟ أن الل معها ٠©‏ فهى امرآة مؤّمتة ٠0‏ 
أما آنا ققد كفرت بكل اتىء + + وآتهارت ثقتى قى كل اشىء << ويت 
أشعس أن شفائى فى الرميل عن دتياكم ٠٠‏ دتيا افزيف والقداع » ٠‏ 
عد جر عار 


تلك يآ صيدى هى الرسالة التى تركها ولدى : - أى الطعنة الثانية 
التى وجهها القس ٠‏ 

ولست اكتمك القول ٠١‏ آتها رغم كونها شى ما يمكن أن 
به زوجة لم تروعنى كثير! م ققد تركتنى الصدمة الآولى ل موت 
ولدي - وأثا فى حالة ذهول وكصايتنى يالم جعصل كل آلم غيره 
يتضاءل ٠-‏ ؟ى قل انها قتلتنى ٠‏ وما لجرح بميت ايلام » : 

وهكذا مضت الأيام الأولى عقب الحادث وانا فى شيه اغمام » 
لا أكاد اهتم لثىء آى أحسى بشىء + حتى ينات أفيق التفسى واتظلع. 
حولى فاذ! بى 5وشك أن اسلب الطير الآخن - 

واحسست بكره شديد لتلك المراة التى ؛صابتتى ' يتلك التوازل 
والكوارث ٠٠‏ والتى سليتنى أعز ما لمدى ٠٠‏ ولمدى وزوجى ٠*‏ 
ووجدتنى أقف أمامها وجيدة عزلاء + 1 

وقى ذأت بوم صسمعت على أن أنهى الأمر وان اذهب تواجهتها ٠‏ 
واريها الرسالة التى تركها لها ولدى + . وآمسالها ان ترجمنى ٠0‏ 
وتترك لى زوجى * 

ذتغيت اليبا.+ ونتزقت بانها + وان إحس أنى تليلة كسيرة 
كانى سائلة استجدى + 


م 


ورأيتها لأول مرة - - مخلوقة صغيرة تملك لمضى وافتك مأ شملكه . 
اميأة: من روعة وفتقة ٠‏ 

وبدات حديثى معها فى لهجة مستعطفة متوسكة ٠٠‏ وهى تضع 
ساقا على ساق ٠‏ وتتشاغل بتمشيط شعرها ٠‏ واعطيتها الرسالة ٠١‏ 
غاخذت فى قراءتها دون أن ييدى على وجهها أ علامة من علاماته 
الحزن والقاشر - 

واشير! رفعت حاجييها وتساعءلت قى د 

الست أدرى ماذ! تريدين 5 

.كريد زوجى + ٠‏ رديه الى + يكقى أنى فقدت أبتى ١‏ 

أسمعى يأ سيدتى -* أقا لست مسئولة من كل اإنسان ينتجر ء 
ولا استطيع أن مقع اتسانا من.حبى- ٠‏ - هل تريدين أن افقعل لك شيئا 
يعد هذا ؟ 

وأاحسست أن قولها قد مزق حشاى +٠‏ وعزت على نفسى أن 
أهيتها الى هذا الحد + 

ولم آاسقطع سوى النيوضى والانسحاب ثليلة كسسيرة -٠‏ كما 

يا للقدر العميب ! ألم تجك هذه المخلوقة عن تسلط عليه سياملها 
سواي *٠‏ ألم تجد من هؤلاء البشي سوس +٠‏ ولدى وزوجى ؟ 

ورقعت' يصرى وانا أغادر القرقة +٠‏ فؤاجهتتى صورة أعراثة 
معلقة بالجدان ؛ وأحسست من مراها برجفة تسرى قى يدنى + 

ووجدتئى دون تفكير أاسأل عمن تكون ٠‏ 

وأجابتنى اكراة قى شىء عن التعجب : 

إتها أمى + + اتعرقينها 1 

كمها !! ورايت الأعرام تترى أمامى > واتا ياألاهى يتجدد - كيف 
لا أعرقها ؟+ وقد نؤزعت متها خطيبها قى زحن مشى ٠+‏ لقد سلبته 
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منها يعد أن احب كلانا الآخر ولا تمض بضعة أشهر على خطيته لها * 
أجل -- لقد كان زوجى الذى اتتزعته متى هى الخطيب الذى 
إتتزعته من آمها فى زمن عخى + 
وتذكرت نصيحة آمى يومذاك ٠١‏ وتحذيرها اياى بالا أتزوجه ++ 
ولا اسليه عن خطبيته + وقولها :-أن الظلم لا يد مردود ولو بعد حين + 
إن القس لم ينس قملا ٠٠‏ بعد ثلاثين عاما - 
وخرجت أتعشر فى اذيالى محنية الظهر » مطاطثة الهامة ٠‏ 
اللهم هبنا من لدنك رحمة واغقر لنا : واعف عنا - 
للقى كانت المسالة كلها -- لا تعدى أن تكون ثآرا قديما ٠‏ 


مه 


امراأةهتالتاة 


وتطاير من قسى ألمب والطيية والخلق والهسدوء 
والاستكاتة ٠٠‏ تطايى كل هذا ولم يبق فى نضى سوى 
احساسي بالجرح *- ووقع بصرى على مسدمسه الذي 
يحتفط به قي دولابى > ويحركة لا أرادية هددت يدى 


وتمسس أممبعى الزناد ثم ضغط عليه ٠‏ 
الطكييا فقس أؤايت “يعي 
فى قرار الجحيم أين مكاتى 

اسقنيها -٠‏ تقد تصب معين الروح وجفف ماء القلب <١‏ اسقنيها 
عنها تغرق أكداس المرارة وتفتت صقور الياس - 

اسقنيها علها تطفىء حرقة قى التفس ٠‏ وتبل سعيرا قى القزاد 0 
فان لم تفعل فلعلها مطفئة ذبالة حس ؛ هو كل ما تبقى لى ليثكا جرحى 
يين آوتة وأخري.» ويذكرنى بان كومة الحطام التى تبقت منى مازالت 
كأئنا خيا يحس ويتالم ويقكر ويتذكر * 

اسقنيها علهأ تذهب ببقية وعى وقضلة حس: ٠‏ - هو كل مايريطئق 
بالحياة ويشدنى الى الامها واوجاعها + 


يفن 


إتى أكرها الحياة ؛ لأنها شىء عويص غير مفهوم ٠»‏ أنها لغق 
إعحيق رهد كنب عن الأنشان أن يتين ناكما مهما سلك مين 
سيل الى مثل هذا المسير اليائس التعس ؟ 

آلا ممكن أن بيغيس مسلكتا فى الحياة . أذ! قومتاه ‏ خاتمتتةه 
الشقية ؟ ام أن الشقاء ما دام قد كتب علينا فلا بد من وصولنا أليده 
مهما أجهدتا أتفسنا غى تجتيه والفرار مند © 

لوا عرقت آنى اسانتهى إلى ةا المصير ؛ اسلكت اليه امون 
السيل -- ولو عرفت انه سواء علينا كتا مخلصين أن متافقين -- 
وسواء كنا من اصحابي المبادىم وامثل , !ى كنا أراغادا لثاما ٠-‏ 
وسواء كنا ذوى قلوب عامرة بالايمان والحب > أى كنا ذوى قتلونيه 
جاعدة قاسية ٠‏ قان مالتا واحد ومصنيرتا لا يتيدل ٠+‏ لى كنت اعرف 
هذ! للفظت المبادىء وحطمت الثل , ولسرت ألى مصيرى حتى بلغته » 
جاعدة القلب » عديمة الحس ٠-‏ خاثتة كاذبة متافقة ٠+‏ كنيرى من 
الكانبات الخائتات المناققات ٠‏ 

كنت صغيرة » ولم اكن اتصور الحياة قط يمكن أن تمعن بنا فى 
السخرية الى هذه الصورة ٠٠+‏ وكنت أحارل دائما أن اقكر يعقثى 
السليم وتفكيرى المتزن ٠٠‏ وكقت اتظر الى الحياة نظرة هادئة 
مستوعية , أحاول أن أضع الشىء دائما فى موضعه ٠0‏ وكنت أاهدقيه 
فى حناتى الى اشياء ما ظنتت قط أن الحياة ستبخل على بها ٠0‏ 
وخاصة اذا ما سلكت اليها الطريق الصواب *- الذى يضمن لى أن 
يوصلتى اليها ٠‏ 

كقت أدائما مخلوقة طيبة -- ما فكرت فى أن أوذى أحدا ؛ أو اتكير 
غلى أحد ٠٠‏ ورغم هذه السنين الطوال التي قضيتها تحيطتئ مظامر 
الغنى والثراء ما اأحسست قى قرارة تفمى يمتعة من هذه المظاهر + 
ققد كنت أكرهها أوآكره أن أتميز عن سواى بما الا قعل لى قيه , 


مه 


يوكتت الا ارى فيها سوى مظاهر زاتفة وشكليات تافهة لا يمكن أن 
اتبحث فى نقسى آاحساسا يميزة أى شعورا بققر ٠‏ 
هكذا كنت دائما ٠٠‏ أرستقراطية ثرية قى مجرد المظهر , أما فى ' 
ياطنى ققد كذت مخلوقة منعلوية هادئة بسيطة طيبة ٠‏ 
كنت أقهم الحياة جيدا + وأدرك مدى زيف مظاهرها » ولذا فلم 
لأكن أطمع منها فى أكثر مما يمكن أن تطمع فيه آية فتأة بسيطة عاقلة , 
وهى أن أكون زوجة امحية وفية كزوج محب وفى - 
ولم ككن أن ايدا أن هذا المطلب بالآس المستعمى + ولم أكن أخلن 
مده الأرهى الواسحة ٠‏ ستيخل على فتأة عليية يتد ليب +٠‏ وكنت 
- اعتقد أن المقلوق الطيب اذا ما سلك الطريق السو قلا بد له أن- 
صل الى هدقه البسيط المعتيل + 
ومع ذلك فقد اضطربت بى ظروف الحميساة ٠‏ واجيرتنى على 
-الرحيل عن أرض الوطن + ولم يقطر بيالى وقت الرحيل أن الغيبة 
استطول -٠‏ بل ظلئنت الرحلة مطافا قصيرا الى العودة منتهاء ٠‏ 
وكان الحلم الجميل يداعب خنسى ٠٠‏ وكان الأمل الحلى يتراءى 
الى فى أفق الحياة المشرق -+ وما أظنتى كنت فى لهقتى على صنق 
النفس بالشاذة التفكيى : أى المرتكية أمرا أد! ٠‏ قمسا كنت كما 
قلت - أكش من فتاة » وأى فتاة لا تتلهف الى صنى النفس + وتوام 
«الروح » وشريك الحياة 3 
لم يكن عجيبا آذن أن أتلهف على الحب , بل العجب كان فى آلا 
اتليف عليه ٠‏ فتلك هى طبيعة البشر وأنا بشر قيسل أن أكون غنية 
ارستقراطية ++ وحتى لى كانت الاآرستقراطية نتلف قلوب الفتيات 
موتخمد مشاعرهن وتصبيهن يشثون فى التفكير فقد كتت أنا غير . 
ذلك ء لأنى ‏ كما قلت كتت اضعيقة الاحساس بتلك المتلساهر 
امميقضمة لها ٠‏ 
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وهكذا رحلت عن أرض الوطن ء ويتقسى ليفة الى الجهرل الذى 
يتلهف عليه القلب ويحن اليه الفؤاه - 

وقي خلال الرحيل صادقته -- ذلك الشلوق الذى استطاع أن 
يتقمص الأمل المتشود والأمنية الحائرة ٠‏ 

لا أريد آن أيرر حبى له 1 آى أعلل اسيايه ٠٠‏ فانتم أدرى يان الحبه 
تيم لا يمكن تعليله ولا تبويره + ائنا عتدما نحب لما نستطيع أن نجد 
لحينا آسيايا أ عللا ٠١‏ فهذا شىء يصاب يه الانسآن كأى مرش 
الاااجدئ فيه آية رقاية * ٠‏ إنه شىء يفرضى عليتا قرضا ٠٠‏ لا سبيل 
كنا الى مقاومته ء ولا الوقاية منه - 

هتا شىء عقروغ منه > وقشنية مسلم يها , ولا أظن أحصدا منكر 
يجاهله أو متكره . قكما كن الاتسآن لا يملك أن يوقف الصواعق . 
أو يمقع الزوايع ١‏ فى يهدىء الزلازل *< قهو أيضا لا يستطليع أن يتقى 
أخطار الحب + ١‏ يتجنيه + آي مجعل نفسه بمنجأة منه ٠‏ 

ورغم كل ذلك فاتى لا أعصدم المبررات التنى قد تخفف من روعة 
هؤلاء المرتاعين + وتحد من دهشتهم وذهولهم » لآننى احببت رجلذ 
ققيرا من غير طيقتي ! 

أقد كنت فى حاجة الى الحب . وكان هى وحده ‏ فى هذه الفرية 
الطويلة . الذي يملكه ‏ ويمرور الزمن وطول القرية » وقرط حاجتيى 
إلى ذلك الحب + لم املك سوئ قيرئه . وميادلتى أياه الحب المدشر 
فى قلبى للالف المنتظن والخل المرتقب 1 

وهكن؟! وجدت الحياة قد كرمت وجادت على بامتيتى ولكتها للم 
تمنحنى آياها بقير ثمن +٠‏ بل يثمن كنت على اتم [ستعداد لآن أدفعه 
عمن طيب خاطر + 1 

كان الثمن ياهظا فى نظر الناسى , التاس المخدوعين يزّيقه 


«الأوضاع وارهام المظاهر - أمأ فى نفسى فلم يكن ياهظا بل كان اتقه 
سمن أن يسبمى ثمقا * 

لقد رقى من حوة , فى حيى له + قليا للأرضاع وخرقا للتقاليد +٠‏ 
وتصحونى يآن أعدار عن هذ! ألحب , وآنياونى يأنى ما زلت قتاة 
.حلائشة مخدوعة بأوهام الحب ويريقه الزائف الخداع . وان هسذ1 
#لطريق الشرابى الشابك الذى آحاول السير فيه والتدى اتوهمه مليئا 
جالورود والرياحين ٠٠‏ لن يليث حتى يذهب سرايه » وتذيل وروده .7 
وتبدو ا وحشته وقفره * 

ولكنى لم آبه لآرائهم ٠ ٠‏ فقى كنت مقتنعة تماما بعيادئى فى ألصب 
وآرائي ٠٠‏ وكتنت اعرف تماها أن الطريق الذى أوشك أن أسين فيه 

وهكذ! اصررت على المفى فى طويقى + وأصرو! هم على أن أتجنيه 
وانكص عنه > ولكتى ضريت ياصرارهم عرض الحائط : قثارت ثائرتهم 
عجن جنوتهم > وهددوتى بآن يحرموتى من الارث ويتقسلوا ' عنى 
ويعلنون يراءتهم عتى - 

هذا هي للثمن الذى كان على أن ادفعه +٠‏ ثمن قادح فى مظهره 
٠ <‏ ينفس فى حقيقته > لقد هتف بى القلب الخقاق النشوان : أدقعى 
“لثمن فاته يستحق اضعاف اضمعاقه ٠»‏ 

ودقعت الثمن راضية مختبطة » ورضيت من أجله يان افقد عطف 
الأهل والأصدقاء . وأن أقطع كل صلتى بمن عداه , ؤأن أبعى فى تظي 
#لناسى طريدة مشردة منيوذة - 

ومع ذلك قما لحسست قط بأى ندم » وما رأيت قى فعلتى أية 
تضحية ٠٠‏ فقد كان كل ما خسرته من عطف ومال لا يكاد يعادل مثقال 
خرة واحدة من الهناء الى كنت الحسه بقريه ٠‏ 1 

وتزوجنا ويدانا حياتنا' معا - - حيأة رغدة ٠١‏ هإتثة ++ بسيطة 
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+ كان كل همى فيها أن أهيىء له الراحة » وأبدى له قريرة راضية . 
وازيل عن نفسه أى /حساس باثى قد ضصحيت من أجله ب ولم يكن ذلك ' 
بالأمى المسير : فق كنت قملا قريرة راضية قائمة + وما كتت لحس 
قط أنى قد قخلت أية تضحية ٠‏ 
. وهرت .بنا الأيام الأولى للزواج ٠‏ وانا اتمتع بقس من السعادة -٠١‏ 
ما أخان أن الثراء والمظهر كانا يستطيعان أن يهيئًا لى شيئا منها ٠‏ 
لمقد تحققت ميادتى فى الحياة - * وثيت فى أن اللمخلوق ألطيب ان4 
ما.سلك الطريق السوى ٠‏ فلن يبخل عليه القدر يد يتحقيق أمائيه ٠ ٠‏ وأن 
اخيى ما نفعله غى الحيأة لكى تضمن سعادتتا هو أن تكتاى الهدشه 
الصضائب ٠‏ شم نسلك السييل اليه متخطين'قى عزم كل ما يصادقنا من 
عقبات تحاول أن تجلينا الطريق وتغريئاً بغيره ‏ * 
وكان يعاودنى حقين الى الأهل بين أونة واخرى ٠٠‏ ولكن قريه 
كأن يصبرنى على فرقتهم -- وكان فرط محبنه وتقديسه لى يبعث فى 
نمى عزاء داتعا عن كل ما فقدته من عطفهم > وتقتعنى أنه يستحق . 
أن أققد من أجفه كل شىيء + 
وانقضت القترة الأولى من الزواج . وتحن فى عزلة تاعة عن 
الناس ٠‏ - وكنت داشمة الضصحك والمرح » مماولة قى كل وقت أن أيدد 
ما يمكن أن يخيم عليتا من سحب السامة والملل - 
وقد كتساءلون : من ١ين‏ تاتى سحب السامة واللل » وعلى من 
تخيم » وأنا القائعة الراضية المهانئة , وهى اذى ما كان يحلم قط 
بآن يلقئ مثل هذه التضحية + 
ولكنى لا أجد عفرا عن الاعتراف ٠-‏ بأنى رغم كل ما فعلت عن 
أجله لم استطع أن 1مقع هسته السحب من التسرب داخل وكرنا 
والاحاطة به ٠-‏ ويدا لمى أنه لا يحاول كثيرا أن يعاوتتي قي مهمتى 
وأنه لم يعد يهمه آن يكتم صيقه + ٠‏ 
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وهكذ!-وجدت نقمى رويدا رويدا قى موققف عجيب + وتطور الآمر 
بى حتى أنقلبت الآية بينتا + فبت استجدى مرضاته بعد أن كان يتلهف 
على نضاى + . 

ويدثنا نخرج الى المجتمع , ونختلط بالتاس , ققد أدركت أن طول 
الوحدة يوشك أن يعصف يحيةتتا , والتمست له العذى قيما اصابه. 
من ملل ٠‏ لا سيعا أنى وجدته ‏ يعد طريقته الجديدة فى العيش , 
واختلإطتا بالناس_ى قد عاد الى سايق رضاه وذهب عنه سخطه 
وتيوهه - 

ومرت بى بعد تلك قترة عجيبة لم اكن أدرى آنا تقسى مبلع وضاى 
عن الحياة ء ولا ميلغ سعادتى وهتاءيى ٠١‏ ولكن الشىء الذى كنت 
واثقة منه هئ أتى كنت آبتل كل جهدئ لأحافظ على سعادتى ٠-‏ ققد . 
كان يفزعنى أن آجد نظريتى فى الحياة قد خابت > وان نظرية عن 
حولى. قد اصايت ! وان قولهم عن الطريق السرابى والورود التائلة 
يمكن يمثل هذه اليساطة والسهولة أن يتحقق - 

لقد كرهت أن تفشل جهودى فى الاحتقاظ بحياة عثلى ؛ وتقشل 
لمقيى ما سيب معقول ولغير ما شتب تام أحصد -* سوى اخمسود 
الشاعر وركود الدياة » وصصممت على أن ابقل كل ما قئْ وسعى حتى 
لا أكون موضمع شماتة الشاعتين ٠٠‏ وأخنت آتقاقى فى حبه وخسته 
-٠‏ وفعلت ما لا تفعله خادعة كرم معها القدر قاغرى يها سيدها 
واقدم على زواجها << قهى تحاول الاحتفاظ يه 1 

.أجل ! لقد انقلب الحال فيدا كانه هى صاحب التضحية - 

ولم كن اشك فى أن المثابرة والتصميم وقوة العزيمة والصبر 
يعكن أن تبلغنا آمانيتا وتحقق مارينا » مهسا بدت صعية التمقيق 
بعيدة اكنال ٠‏ - ولقد حسدق ظنى قيدات أستعيد رويد وويدا ارضى 


زه 


المفقودة من السعادة والهناء وأحسست أننى انقذت حياتى من شر 
الملل واإلسامة ٠‏ 

وهكذا إستعوت رضا روجى » واستعدت هناءتى ٠٠‏ باستعادته 
هناءته , واستطعت أن أجزم أن ملله وتبرمه لم يكن اكش من عارض 
طارىم + 

هذا هى ما استطعت أن أجِزم به ٠٠‏ حتى حدث ذات صباح حادث 
بسيط تاقه + 

كنت قى خارج الدان ابتاع بضعة حاجيات كنا فى حاجة اليها , 
وكنت اتممت كل آعمالى التى تعودت أن أقوم يها فى أنبيت فى كل 
صباح من تنظيف الآثات وترتيبه وكذلك اعددت الطعسام اعدكا 
عيدئيا ٠‏ وتركقه للخادمة حتى يتم نضجه ٠‏ 

وكان زوجى قد ذهب آلى عمله +٠‏ ولم يكن يعود مته قيل الساعة 
الثانية + 

وقد عقدت العزم على أن أعود الى البيت قى الساعة الواحدة حتى 
أتاكد من أن كل شىء على ها يرام + 

ووصلت إلى البيت والساعة تدق الواحدة , وحثكت الخطى على 
الدرج حتى وصلت الى الياب ودقمت فى ثقبه بالمقتاح الذى كنت 
أحتفظ به معى » وهرولت الى المطيخ لآأطمئن على الطعام » فوجدت 
القدر يقور ولم أجد الخادم » وبحثت عتها فى الحمام قلم أجد كهاآ 
أثرا ٠*٠‏ وكان أول ما مر بذهتى هو أنها قد هربت + وخشيت أن تكون 
قد سرقت يعض الحلى والنقود ٠‏ فاسرجت الى حجرتي لآطمئن على 
الصندوق. الذى أضمع فيه الآشياء الثمينة واغلق عليه دولاب علايسى ٠‏ 

أاسرعت ألى .حمجرتى ودفعت الباب 2 ولكنى لم اتقدم الى دولاب 
الملابس . قما كانت بى هتاك من نحاجة الى الشك فى أنها قد سرقت 
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انقودى الى احليى  ٠+‏ لآنى بنظطرة واحدة استطعت أن آتبين. انها قد 
سرقت شيئا آثمن من هذة + 

لقد سرقت زوجى ! 

أجل : لقد وجدتها هناك فى حجرة نومى ١‏ وعلى قراشى ويجوارها 
الرجل الذى ضحيت عن آجله بكل ما تملك + 

ألقد ضحى بى هو أمن أجل خادم ؛ 

ومرت يذهتى فى سرعة البرق ٠٠‏ المبادئء السامية ٠-‏ والأهداف 
العالية , والحياة المالى » والتضحية - 

ولم استطم أن اكتم | ضحكة ساحرة اتنطلقت من شفتى + 

أذن فقد كانت هى التى نجحت فى تبديد سآمته وتيرمه ٠‏ 

لقد كانت هى وحدها ٠+‏ ولم تكن جهودى أى تقانى قى حيه 
وخدمته وراحته © لم يكن تصميمى وعزمى ومثايرتى وصيرئى هق 
الذى حقق أعلى فى اسعاده . بل كانت هى ! 

وتخيلت الأهل والصحاب الذين ضريت ياقوالهم عرض الحائط » 
والذين قلت لهم إن الحب هى كل شىء - - تخيلتهم حولى يرون المنظر 
الذى ايصره - ٠‏ ترى ماذا هم قاكلون ؟ 

اقسم أن افكارهم عتدما حتروقى لم تكن قد وصل بها توقع السوم 
والخذلان , هذا المد ٠‏ 

وران الصمت على المجرة لحظة -- صمت الذهول والدهشة . 
كم وجدت وجهه قد علاه الحقد والغضبي ٠٠‏ وسمعقه يصرخ يى آمرا 
اياى بالخروج + 

هكذ! ؛ اتا أخرج ؟ طبعا ++ كقد قطعت عليه متعته ++ وشاركته 
فى لخلوته ٠‏ 

وجن جنونى + ققد وقع على قعله وقوع الصاعقة ٠‏ 


وتطاير من نفسى الحب والطيية والهلق والهدوء والاستكانة » 
تلاير كل هذا + * وم يبق فى نفسى سوى أحسامى بالجرح +٠‏ ووقع 
بصرى على مسدسه الذى يحتفظ يه فى دولابى ٠*‏ وبحركة لا أرادية 
مددت يدى » وتحسس أصيعى الزناد » ثم ضفطت عليه ٠‏ 

وفى لمح البصر اتطلق الدوى » ثم وحجدته ألمامى يتلوئ فى القراش 
عتخبطا قى دماكه ! 


واحمسعت براخة تسديدة + ولم يتملكنى اقل نهم ٠0‏ وغادرت 
الحجرة وارتميت على أقرب مقعد + 
عا 6د عل 


انهم سيبرئون ساحتى ٠٠‏ ولكن سواء عندج اليراءة آم الادانة 
-* قما عدت اهدق قئ الحياة الى شىء ٠‏ 

القد كنث فتاة طيية مصلية +٠‏ ولكنى الآن لا أشصسعر فى الطيبة 
والصلاة بكى عزام ٠‏ 

اشىء واحد هو الذئئ أجد فيه عزاكى ٠٠‏ ولى كنت أعرف أن هذ1 ' 
هى مصيرى لسككت أليه من أول الأمر أهون السيل : 

اسقتيها فقد رأيت بعينى ‏ فى قركر الجحيم كين مكاتى 
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وصمت برهمة +٠‏ وحلا لى أن أقيل التحدى ٠٠‏ 
وأن أريهم أتى على مرحى وميلى الى الماح + < قدير 
على الجد » حلال مستعصى الآمور > وانى ساتى لهما 
يما لا يستطيعاته + 


كنت أظن تفسى عاقلا + ٠‏ وكنت أظن التجارب والسنين قد أحاطتتنى 
بياج منيع عن الحكمة والتيمس ٠٠‏ كنت اظن ذلك ٠٠‏ جتى حدث 
: ما حدث فعلمت اتى ما زلت مقرور! عأقونا ٠‏ 
وأتى ساظل الى الأيد طقلا كييرا » وأثى شدعت نقسى فحملتها عن 
الثقة ما لا لاقة لها يه - 
بدات القسة يلقاثنا في لبنان ٠٠‏ عائلثان ممريتان تيتغيان الراحة 
والسكون فى عصيقف هادىم - 
وكان كلقائتا فرحة شديدة - + يعرفها القرياء: العائرون عندما 
يلتقون يبنى أوطاتهم هئ أرضى غريية * 
ولم يكن هتا أول لقاء لنا ٠‏ - فقد كانت بيتنا معرفة قديمة نشات 
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: عن زماثة الزوجتين قى أيام الدراسة وعن صداقتى للزوج صداقة 
اللقاء اكعابر والتحية الخاطفة ٠‏ 

وجمعنا قى ضهور الشوير قتدق واحى وسكن متجاور وسرعان 
“ما توثقنت عرى الصداقة حعنى اصضحينا عائلة واحدة ٠‏ 

وكانت عائلتى مكونة مفى وعن زوجتى ومن آيتتى قى السايعة , 
وابنى قى. الثالئسة , ١ما‏ العائلة الآخرى فكانت تتكون من الزوج 
والزوجة واينتهما الكيرئ قى السادسية عشرة واينتهما المغرى فى 
الثامتة - ١‏ 

وكتا نكون قى اجلستنا شلتين ٠‏ - الشلة الكيرئ مكونة عن الأريعة 
الكبار : الزوجين والزوجتين ٠-‏ والشئة الصغرى مكونة من الآريعة 
الصغار : الثلاث ينات وإلولد - 

ورغم تفاوت الأعمار فى ألشلة الصغرى قد كان الاتسجام بين 
أعضائها تاما والاتصال وثيقا » وكاتت تتزعمها ليلى الابنة الكبزى 
كلصاحبى + ولم تكن تيدى قى الهوها أكثر من ملفلة غريرة الا قارق 
ببيقها ومين أيتتى - 

وفى ذأت ليلة وقد جئسستا ‏ اعنى الشلة الكيرى ب نتسابر فى 
أجدى شرقات القفكق سمعتا صراخا مسامر! من حيرة' الأولاد 
قصاحت زوجة صاحيى تتساعل ؛ وقد استطاعت أن تميز فى السراخ 
صوت إينتها الصغرى : 

عا يك يا كوش * 
وسرعان ما الل علينا وجه ليلى وعليه سيماء الغضب وايايت 
كمها : 

لقد ضريتها ايا ماما ٠<‏ لآنها مزقت فممتان العسروس التي 
سقعته لها ٠٠‏ ورسمت بالقلم قى احدى كراساتى + وقد حذرتها من 
نلك ماثة مرة ٠‏ 
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أسكتيها يا ليلى وصالحيها ٠+‏ فلست آريد أن اسمع صلوت. 
يكائها -- كونى عاقلة يا ليلى قاتك انت الكيرى ٠‏ 

وماذا أفعل لها ؟ لقد غاظتني -- ولايد أن أزديها ٠‏ 

وهزت ليلى كتفها ثم اختفت دآخل الغرقة - 

ووجدت الأب يهز ركسه أسقا ويضرب كقا يكف ويقول + 

است ادرى متى ستكير هذه البنت +٠‏ قيما عضى كانت اليتته 
لا تيلغ السادسة عشرة الا وقد مسارت امراة لها ثلاثة أولاد 0- 
واليوم وقد بلغت السادسة عشرة فهى ما زالت تتمارك مع أختها من 
أجل قستان العروسة ٠+‏ قرى متى تعقل وتكير ؟ !1 

وضحكت ٠*٠‏ أذ لم أو .المساقة تستحق كل هذا الآسف من صساحبى, 


وقنت له مهدا : 1 
يكره تعقل وتكير ٠٠‏ دعها تتدلل فى كنقك وفى عزك +٠‏ علام 
العجلة ؟ 


أظن استة اعشى اعاما كانت كافية لآن تعقل وتكبر وتقدر +-- 
وللكنيا للأسف لا تقدى شيا + 

ومأذا تريد منها أن تقدر © 

وأجابت الأم ضاحكة : 

تقس ملبيعة الأوضاع فى الحياة - - وتغهم آنها لا يد أن تيح 
عما قروب زوجة مسئولة عن بيتها وزوجها وما متنيواة عن ا ولابهاة 

هذه أشياء ستقهمها مم الزمن ٠‏ 

انها لا تريد أن تقهمها ٠-‏ اتها لا تريد أن تقهم سؤى اللعب 

والعرائس والمدزسة والتلميذات - 

ولكن مأذ! يقلقكما من هذا ؟ وأى شىء يدعوكما الى التعجل. 
فيه 1 

يقلقنا أنها مخطوية ++ ولكنها ترفض الخطوية + ترقضمهقا 


هد 


.وتثور عليها بطريقة صبياتية جاهلة بلهاء + ٠‏ كانها تظن أقها ستظل 
طيلة عمرها صصبية تلعب فى بيت أييها ٠‏ 

مس ولكنها .على ايه حال سقيرة + وليس هناك خوف عن أن تفلت 
.منكما فرصة خطويتها هده ٠‏ - أن القرص ما زالت كثيرة - 

وساد الصمت يرهة اشعل الأب فيها سيجارته ثم عاد يدلى بحجته 
.قائلا : 

ا أولا +٠‏ هى ليست ميغيرة بل كما قلت لك فتاة قى السادسة 
.بمشرة ايعتى أمرةاة ناضصجة + الخطوية قد تستغرق سنة أي 
سنتين + - غهى والعال كذكك أن تتزوج قبل الثامنة عشرة + ولا أظن 
أن هذه السن تحتير غير علائمة للزواج ٠‏ أما من حيث أن الفرمصي 
ما زالت كثيرة فانا لا أريى هذا ٠٠‏ أن الخطيي شاب مثالى لا عيب 
فيه ولا هنة ٠‏ - أته مهتدس تابغة +٠‏ كريم الخلق , طيب الأصمل ٠+‏ 
"وافر الثراء ++ حسن المظهر ٠٠‏ كل شىءم فيه حمتان ٠+‏ ولست أظن 
الانسان يصادف مثله كثير! فى الحياة ٠٠‏ فمن الفياء أن ترقضه 
لمجرى أنها لا تفهم طبيعة الأوضاع فى الحياة -+ اتى اعتقد أن عذه 
الفرص لا تقيل على الانسان ألا مرة واحدة *- قمن الحمق ان 
انتركها تفلت + ا 

ووجدته على حق ٠ ٠‏ فالقتاة ناضجة شكلا وجسدا. ٠ ١‏ وفرص 
الزواج المنالحة ليست متمددة فى أياعتا هذه / قاذا كان الخطيب , 
كما وصف ء فِمن الحمق رفضه + ٠‏ أن القتاة الحمقاء الدللة لا تريد " 
الزواجح لأنها لا تعرف ما هى الزواج ١‏ ولاأنها تفن انها يجب أن 
تطلل هكذا ترتع غى كنف أييها - 

وعجيت من ظروقف المياة ٠ ٠‏ كيقف يبتلى بعض التاس بالتعم ٠‏ 
لآن حالة هذه الينت يعتيرها بعضل التاس: نعمة ١‏ قانا أعرفا أتاسا 
,يشكون من فجور ينات هتا الجيل ومن أن الينت #ضحت وهى قى 
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الثانية عشرة تفهم كل شىء , وأتها عتدما تبلغ الرابعة عشرة يحطم 
قلبها ما لا يقل عن عشىر حواث عشق /» وفى السادسة مشرة تشكو 
من أنها اضحت عاتسا بائرة ١‏ 

ولم أملك سوى الضحك وقلت تصاحبى وزوجته : 

يهدى لى أن الذنب ذنيكما +٠‏ ققد كان يجب عليكما أن تتقاهما 
مع البنت وتصادقاها , وآلا تتركاها هكذا تمضى جل وقتها مع الآطقال. 
المنقار وإلا تعاملاها كما تعاملان اختها الصغرى ٠-١‏ على اية مال 
لست ارى ا؛لسالة مستعسية الحل ويقيل الى ان حلها يحتاج الى 
بعضى الصين فى محاولة أقناعها وأقيامها ٠‏ 

لقد حاولت عبتا آنا وامها ٠١‏ أن عقلها زاخر بالتفاهات , اند 
لم يتضج بعد ١‏ بل هى مأ زال عقل طقلة غريرة ٠‏ 

د ٠+7‏ لا ٠٠‏ هذا كلام لا أقهمه +٠‏ يجب أن قيذلا يعض الجهد ٠‏ 

وكجايت الأم يائسة + 

لقد يذلنا كل ما قى وسعتا لاقذاعها بقبول. الخطيب ولكن جهدتا 
ذهب سدى  +١‏ 

الجهد لا يكون ياقناعها بقبول هذا الخطيب يأقذات بل يجيه 
أن بيذل الجهد لافهامها طبيعة الحياة ٠٠‏ ولتوسيع مداركها وايقاظ 
وعيها ونقل تفكيرما من تفكير طفلة الى تفكيى أمراة يجب أن تشرج 
عن كلك الركود الدهني - 

لا فائدة ٠‏ أنها مصرة على أن تكون طفلة ٠+‏ وحصرة على 
رفض الخطيب - 

ولكنى مع ذلا لم ؟قتنع بان حالة الفتاة مستعسية الحل » بل يدا 
لي آنه يمكن علاج الفتاة بشيء من الأناة والصراحة + وخيل الى أثى. 
استطيع أن امد يد المساعدة وأتى قد أكون أقدر مقهما على قتنمية 
تفكير الطقلة لا سيما وآنه لا يقوم بينى وبينها ذلك الحجاب الثقين. 
من احترام الآبوين وخشيتهما ٠‏ 

ف 


أجل ١‏ - أنفى قمر يل اشك على التقاهم معها - ٠‏ فانا مخلوق 
مرخ مهزار لا أعتبى كثيرا 'قيم الأعمار والمراكن ٠‏ - يل كثيرا ما اتدسج 
-فى اللعب مع الآطقال حتى كانى وأحد منهم ٠‏ 

والطقلة نقسها لا قنقك تدعوتى الى اللعب معهم متاديتى مازحة:» ٠‏ 
ب «أتكل حجن » سائلة أياىئ أن أصنع لهم طيارة أى زمارة - 

ولم أكن ارفص اللعب آى اخجل منه ٠٠‏ رهم اما كفنت أتهم يه من 
اتهياقة -١‏ بل كتت اقضى الساعات لاهيا عاديا قافرا واكبا ٠٠‏ 
.-مستععا الى اشكواهم +٠‏ قاضيا فى نزاعهم +١‏ وهم يمسكون يخناقى 
ويتوآثيون. على كتقى + 

كنت آنا الذى أهبط ألى مستوى الطفوكة التى ترتع فيه البتية ٠‏ 
.وكاتت هى ألتى تشدنى اليها ٠٠‏ من أجل الضحك والمرح واللعبي ٠‏ 

افلا استطيع ساوانا + أتكل جواء صديقها المميم س أن ارقعها 
موة الى مستوى القهم والادراك والتقديى ٠٠‏ عن أجل مستقيليا ؛ 

دأى كل هذا قى راسى خلال قترة الصمت التى أعقبت التقاش 0+ 
وميدى أن المناقشة بين ثلاثتنا أنا والاب والام ٠‏ كانت لا يد مؤدية 
الى نفس التفكير فى الرؤوس اكثلائة ٠١‏ وأن ما دأ فى ذهنى قد 
اتعكست هنه صورة قى كل من ذهتيهما فقد سمعت الام تضيحك 
-صضحكة اخافتة ثم تقول : 

كم الا تجرب ١نت‏ ؟ ققد تستطيع أن تتجح قيما قشلنا فيد 0- 
ماول أن تخرجها عن ذلك اللعبي الصبياتى ٠-‏ ققد تقهمك وتستمع 
أليك ٠‏ الست صديقها الحميم ١‏ انكل جو » ؟ ‏ 

وضمحكت زوجتى وقالت مازحة : 

- لا تنتظرى منه خيرا <٠‏ أنه لا يصلح فى اعمال الجد قط +١‏ 
انه لا يجيد سوى اللعب بالتحلة والطيارة - - انه هى نقسه فى حاجة 
طلى من يرقعه من مستوى الطفولة + 
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وصعت برهة - - وحلا لى أن أقبل التحدى  -‏ وأن أريهم أنى على 
مرجى وميلى الى المزاح <٠‏ قدير على الج حلال لمستمصى الأمور , 
وانى ساتى لهما بما لا يستطيعاقه ٠‏ 

ورايت الثلاثة برمقوتنى وعلى شفاههم ابتسامة انتطان ‏ فقلتد 
متحديا : 

دعوها لى -- أتى كفيل يها -٠‏ أن تعود من المصيف ألا وقد 
قيلت الخطيب - - عن يراهن ؟ 

واجاب الآب ضاحكا : 

لاداعى لثرهان ٠+‏ قاتك لا شك حاسره ٠١‏ يكفى أنك ستضيع 
وقنك عيثا * 

يل اتى أقيل الرهان أيا كان -٠‏ خمسة جتيهات لخمسة ٠‏ 
ما رايكم ؟ 

وغادرنا الشرقة ضاحكين -- وقى اليوم التالى بدات العمل ٠٠‏ 
أفكسب الرهان ولكسب مستقبل الصبية وانقاذها من تفاهة تفكيرهاء 

وكتت أظن المالة لن تستغرق هنى أكثر من جلسة أى جلستين -٠‏ 
كفهم الصبية خلالها أنها قد كبرت وآأنها الا يد أن تتحمل مسكوليتها. 
فى ؛لحياة كروجة وام -- واشرح لها مقعة الحياة التى توشك أن. 
تقبل عليها ٠-‏ وكيفه سيكون لها بيتها وكياتها فى المستقبل ٠‏ وكيضد 
استكون وبة أسرة وسيدة بيت + 

لقد 'خذت أحضر كل هذا فى ذهتى كما يعد المحاضر محاضرته 0- 
وكنت اعتمد كثيرا على لياقة لسانى وقوة أقناعى وعلى ثقة القتاة 
بى وعلى التقاهم الذى تشا بيننا قى اللعب والمرح ٠‏ 7 

وصحيتها فى نزمة قصيرة فى الجبل فى الصباح اللميكر - ٠‏ زاعماء 
لها أنى أزيد أن آريها عشا للعصاقير مليئا بالبيقى اللون - 


ها 


وقالن للى وهى تشير باصيعها مهددة : 

س إياك أن تكون كاتبا ٠+‏ أتى لم أن عن قيسل بيخسا مثونا 
الللمصافير >4 

ستريت يعينك آنى الا أكلذب * 

لم ناخذ معنا سامية ونادية وجمال - 

اههم ما ؤالوا تاكدين ولى تاخرنا لفقس البيض * ١‏ 

وسرت واياها فى الطريق الجبقى الخميق ٠‏ نهز ايدينا المتشايكة 
وتصقر فى مرح وجدل حتى بلغنا صهرة صغيرة اشيه بالمقعد تشرقه 
.على سقح الجبل المكسى ياشجار الصتويى قطلبت منها اكيلوس ٠‏ 

ولكقها سالتتى مستفسرة : 

د أين ألعش 5 

وأخذت اتلقت -حولى متصقما الدهش قائلا : 

ا عجيا -- كأن هنا بالآمس يا ليلى ٠٠‏ اين ذهب ؛ لقد كان قوق 
.هذه الشجرة بالذات ٠‏ لا يد أن تكرن الأم قد نقلته +٠‏ على كية حال 
«دمعيثاً الستويح ++ ونتحدث ابرهة * 

وجلست يجوارى وتسيم المسسيح الرطب يهب على وجهينا 
والشمسى ترسل عقدماتها الأرجوانية عن وراء الجبل ٠‏ ويدات 
الحاضرة ٠“‏ محاضرة أقسم لكم أنها تعتبى من روائع الكلم ٠+‏ 
واحسست خلالها ياعجاب ينفسى ويقوة منطقى وذلاقة لساتى ٠+‏ 
وتوقعمت فى تهايتها - + أو احتى قيل نهايتها أن تتركنى السبية وتعود 
راجعة الى أيويها ٠‏ - ثائرة علييما لتركها حتى الآن بلا ذواج .٠‏ 

ولكن الحاضرة بلقت نهايتها والقتاة ما زالت جالسة بجوارى 
وقد أخذت تتسلى يقضم أظاقرها - 

وقلت لها ناهرا : 

ا ليلى +< كفى عن قضمم أظافرك ٠‏ - قد كبرت ٠١‏ وكان مفروضا 


فنا 


عليك أن تتركى أتاملك تنمى وتطفيها بالماقكير يدل أن تقضميها حتي 
يببى لمم كظافرك + . 

ثم صمت برهة تمالكت فيها نقسى وقلت مترققا : 

ما رأيك يأ ليلى بعد كل ما قلت -* آلا توافقين على الخطية ؟ 

٠ه‏ اليا انكل جى ٠١‏ لا أريد الزواج + 

ا كم يا ليلى يا حبيبتى ؟ + أنك لم تعودى يعد طفلة ؟ 

ولاذا أتزويج وأنا أشعر يمنتهى السعادة فى حياتى هدم 0- 
ان لدى مآ آريد ++ وأبى وأحى لا ييخلان على بنتىء وهما يذهيان بى 
الى السينما وقتما أشاء . وما عن شىء أطلبه الا ويحشراته لى ٠١‏ 
الا تعلم أنهما سيبتاعان لى دراجة +١‏ يمجرد عودتى الى مصر ؟ 

ساتعلم ركويها ٠٠‏ وساعلم نادية -- وان كم تتعلم ساخمئها 
وداثي على القمسك الخلقى وسازوركم يها ٠٠‏ هل تجيد ركوب 
الدراجات يا أتكل حِى ؟ : 

واجبتها يزفرة حارة ٠١‏ ونفخة مليئة بالياس ونظرت اليها شزرا 
ونا اضغط على آسناتى - 

وسالتتى فى سذاجة ويراءة 

ل ماذا أغضيك يا أنكل جى ؟! آلا تعرف ركوب الدراجة ؟< اتى 
استطيع أن أعلمك بعد أن أتعلم آنا + 

ولم أجد هنا فائدة من المناقشة - 

عاذا اقول لهذه الحمقاء الصغيرة ٠١‏ وقد انتهت بها محاضرتى. 
القيمة عن طبيعة أوضاع الحياة وقوائد الزوجية ٠«‏ فى *<- ق*” 
الخ ٠+‏ الى أن تعرضى علس أن تعلمتى ركوب الدراجات ! 

وسحبتها من يدها وعدنا ادراجنا ٠+‏ وهى ما زالت تحدكتى عن 
الدراجة التى سيحشرها لها آبوها ٠‏ 


فف 


. وخيلت بالطبع أن .أعرض عليهم نتيجة مصاولتى -+ وعحسممت 
على آلا أياس <١‏ وعلى أن أحاول مرة ثاقية ٠‏ 
أجل -٠‏ لقد اقتنعت بخطا الطريقة التى اتبعتها » وعزمت على ان 
؟حاول بطريقة آخرى ٠٠‏ كان من الحمق أن احاول التجاح سرعة 
.قاتبع الطريق المباشى القصيى +٠‏ بدل أن أتبع الطريق الطويل غين 
#آلياشى - - الذى يحتاج الى أناة وجد وروية ٠‏ - والذى لا-تيدى نتيجته 
٠‏ جلية واضحة ٠ ٠‏ ولكنها ستاتى مع الزمن - 
لقد فشلت طريقة الاقناع يالحاضرات -* فعلى أن أتبع طريقة” 
الاقتاع العملى + 
وقى اليوم التالى صصممت على أن أسالها الخروج معى فى دن 
.عبكوة ٠‏ ولم اكن فى حاجة الى التعلل بعش العصاقين ا 
الملون ٠٠‏ ققد عرضت الخروج من كلقاء نقسها قائلة إنها استمتعت 
.يتزهة الأمس + 1 
وخرجتا فى الفجر نضرب وحدتا فى الجيل ٠‏ ولم احاول قط 
أن الخاضرها ٠١‏ أو أن أرقعها الى مميتوى التقكبير والتبمر . بل 
.رحت اعدو وراءها وتعدى ورائى » وعدتا قى النهاية وبي عدد عن 
الخدوش والجروح التى #صابتتى تتيجة تسلقى احدى الأشيار 
الآحهي لها بعض الزهون - 
واستمرت نؤهاتناً يوما يعد يوم -- وقى كل يوم يقل الصدىق 
.واللعبي ٠١‏ ويزداد البدوء والتامل والتعن + 
- لم احاول أن اقعل شسسيئًا ٠+‏ ولكن السسائم الرطبة الففاقة 
.والشمس التثائبة وراء الأقق +٠‏ والورق الهتوقف. والبلايل الصادحة, 
والأآوراق الخضر تترنم وتتعايل على سقح الجيل قد فعلت شيثا 
كثيرا -- اكش مما اتوظع ++ ومما احثمل + 
لقد يداث الصبية الطائشة التافهة -- ذات الطيارة . والزمارة 


اها 


والدراجة ٠٠‏ تتمهل فى سيرها وتكفا عن عدوها * وآأضحت تتوقفا 
بين آؤنة وأخرى لتشير بأصيعها الى هذا أي هناك , ثم تهتف فى 
لهجة لينة وصوت حتون 


أترى هذ؟ الة فحن لكين بالز نل انظر كيف يحركه التسيم 
٠‏ ان القليل من الناس هم الذين يقطنون الى جمال الطبيعة ٠‏ 
تع 


... أرآيت إأجمل من شروق الشمس يا أنكل جو 5 

أجل -٠‏ لقد تيدل حديثها الى :انكل جو » عن ديت عن الغرائشن 
والدراجات الى حديث ملىء باستيعاب جمال الكون وفثنة الطبيعة - 
وخفتت صرخاتها الجوفاء الضاحكة فاضحت همسات حتوتة أشيه 
بالزفرات - ى ١‏ أتكل جيى > بين هدوثها وتاملها وحديثها وممسلها , 
يرقب التطور حاثوا وجلا + 

.لقد كنت استطيع أن اجِرَْمٍ من ذلك الهدوء أقى قد كسيت الرهان 
٠+‏ أى على الأقل أوشك أن أكسيه - 

أن الفتاة قد تيدلت وخرجت عن سربال العلفونا. ++ وكسرت 
البيضة التى كانت تضمها وتحجب عنها كل ما يتفتتح عليه ذهن الفتاة 
وقلبها فى هذه السن وكشف لها مأ يحب أن تهفو اليه روحها وتصيو 
آليه تقسها + 

كان هدىء الفتاة وسكينة قليها '- + بشائر انتصارى - 

ولكنى كنت أوجس. خيفة + + خشية أن يكون هدوءا ينيىء عن 
عاصقة أى سكينة تستيق ثورة جامحة لا يعلم الا الل مداها ١‏ - 

كنت أخشى الفتاة ٠‏ 

وشر من هذا - ٠‏ كتت أخشى نفمى - 

كنت أخثى على كلينا امن الآخر - 

وبيقت الأيام أتى كنت من خشيتي على حق * 
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أذاك أمر غريب ؟ 

قد يبدى كذلك -٠‏ ولكن لى حلل كلانا تحليلا صادقا كبدا الأمر 

ولو كنت أكثر حكمة وتبصرا لما زججت بنفسى فى هذا المأزق ++ 
ولا نسيت تفسى فحملتها ما لا تحتمل من الثقة ٠‏ 

كيف كانت ليلى الصغيرة ؟ وكيف كنت > 

كيف كانت التجرية ٠-‏ وكيقا واجهتها + 

وسط خمائل الجيل ٠‏ وبين الورق الباتفة -+ نسير حتجاورين 
فى كل فجر ٠‏ - قاذا ما جلسنا شردت الصقيرة قى الأقق البعيده وحمدت 
يدها قى ممت تتلمس يدى ٠٠‏ فتعائق أصايعها اصابعى وتلاصق 
كتفها كتفى ٠٠‏ وتظل شاردة لا تنيس بينت شقة - 

قاذا عأ هممت يسحب يدى ضغطت عليها مستبقية ٠٠‏ واذ! 
هممت بالنهوش نظرت الى نظرة استمطاف كم سالتتى > 

- اتضايقت سريعا ؟ أما نجلس هنيية لخرى ؟ أن الوقت عا زال 
مبكرا ؟ ١‏ 

وكنت لا أعلك ألا الجلوس واستيقاء يدهأ قى يدى ٠‏ 

وهكذا كنا نجلس ٠٠‏ صمت فى صمت ٠ ٠‏ ولا شىء سوى الصندت 
المطيق والاصابع المتعانقة والاكف الضاغطة - وكنت اشع أقه يجب 
أن آوقف هنهم النزعات -٠‏ وأن ككف عن هذه الخلوات رقم أنه لمم 
يشيها قط شىء ظاهر - 

أجل - - كنت قى باطنى أحس أن ما لا يجب أن يحدث يوشك أن 
يحدث أن كم يكن حادثا بالقعل ٠+‏ أن الظاهر حسامت برى, ٠0‏ 
ولكن الباطن صاخب والحشا تضع - 

كان يجب أن أوقف كل هت! <٠‏ وأن اشع له حد! ٠+‏ ولكتى كنت 
أقزع هن أن أخدش مشاعرها ٠١‏ أى أسيب لها ضيقا أى عزنا - 


م 


وكنت أتا نقسى - رغم كل مقاومة ‏ قريرا بالمجلسة الصامتة ٠0‏ 
والأكف المتشابكة ٠‏ 

لد انتزعتفى الصغيرة ٠٠‏ من كبري وتجصاريى وعقلى ٠-‏ 
كما انتزعتها من طفولتها وتفاهتها. ٠+‏ ولعبها ٠٠‏ لقد اتتزع كلانا 
صاحبه مما كان فيه عن الركود +٠‏ والتقينا قى متتصف الطريق ٠-‏ 
بمشاعر مستعرة ٠٠‏ وأحاسيس متاججة + 

ولقد كبحت جماح نقسى جيد! ٠+‏ وبذلت الستحيل حتى لا انمي 
نفسى وموضعى ++ ولا أندقع وراء القلب الأحيق الخفاق ٠ ٠‏ فأقدم 
على أجن حب يمكن أن يقدم عليه أتسان ٠-١‏ حب لا يمكن ياية مال 
أن يتتهى ؛لى نتيجة معقولة - 

ولا أنكر أاتى أقلحت +٠‏ الى أقصى حد ٠ ١‏ وأتى لم أكن اقعل سوئى 
الجلوس بجوارها والشرود وترك يدها فى كقى عسترقا البصر من 
آن لآخر الى جاقب وجهها الحلى ٠‏ واتفها الدقيق وخصلة شعرها 


أكهتزة على جبينها ثم أحول بصرى سريعا عندما أشعر أثها قد أحست ١‏ , 


بتظراتى وبدات تحول الى عيتيها +٠‏ كنت اتجنب دائما التقاء 
العيون ٠‏ 

لقد أفلمت في هذا ٠٠‏ حتى جلستا ذأت فجر كما تعودنا أن تجلس 
وأحسست بيدها ترزداد ضغطا على يدى كانها كاتت تقول لى شيئا 
0 كنت أشهمه جيدا + 

واخذت أرقب اجانب وجهها و!الخصلة المهتزة على جبيئها ٠١‏ 
حتى وجدتها تلتفت الى > ٠‏ ورآيتها تضغط باستاتها على شقتها 
السغلى كأنها تقاوم فى باعلنها آنا شديد1 > 

وعندما التقت ايصارنا أندفعت فى يكاء شديد - 

ولم أملك الا أن اضمها إلى و؟أشفى وجهها فى صدرى وأشفى 
وجهى فى شعرها - 


3م 


وظللنا 'علئ ذلك حتى كقت عن اليكاء ثم عدنا ادراجتا وكان عن 
الجنون أن نستمر على ذلك - - هما أظن تقسينا كاتتا تستطيعان ان 
تحتملا أككر - 

وكان على بعد ذلك أن أفمل شيئا ٠١‏ قاتكيزت فقرصة ذمابها هى 
أوعائلتها الى. دعوة فى صوقر > وحزمت أمتمتي وعدت وعائلتى الى 
القامرة فى آول طائرة ٠‏ 

لقد عدت وآنا أشبه بالهارب المدعور ٠٠‏ الذي أطلق للريح ساقيه 
٠-“قراوا‏ من خطر داهم - 

6ترى كنت فى قرارى جبانا ؟ 

كنته أو لمم أكتنها, لقد كان هذا هو الطريق الوحيد لوضع نهاية 
للآمن + 

لمقد كان على أن احتمل اكم القرقة ميما كان -٠‏ عن آجلها ٠+٠‏ 
ومن أجل نفسى ‏ - 

لقد تركتها بلا وداع ٠٠‏ فشر ما فى القراق وداعه - 
لق غادرتها بلا اقذكر -٠‏ ألا من رسالة قصيرة ٠-0‏ ووضعتها ا تحت 
أحجر حيث تعودنا أن تجلس وحيث كتت واثقا انها وحدها -- التى 
تستطيع أن تعثر عليها ٠‏ 

وما ذلك اذكراما يق وتحفظة عن طمن قلي 2 

« اشع يا ليلى أثنا قد وصلنا الى حيث يجب أن نقترق + أن لى 
سييلى ولك سببيلك - 

ولقد اشركتتا الأقدار البوجاء برهة قى سبيل واحد وكان ذلكه 
منها تجرية قاسية مريرة - 

فقد كان من المستحيل أن تستعر غى السبيل المشترك اى يجتب 
أحدنا الآخر الى سييله - 

ولذلك فقد آثرت أن أتركك ملتاعا ممزونا ٠٠‏ بلا عزاء عن عرقتله 


آم 


سوى غلك المتعة التى جنيناها من لحظات سيرنا فى الطريق 
#لشترك ١‏ 

لقد بدات السالة بيننا يسبب رهان -- قلقسد راعقت اباك أثى 
ساخرجك من حلقولتك وشاجعلك تقيلين خطيبك + وارجى الا يخذلك 
قولى -- وأن يعزيك عنه ٠“‏ أننى ل بكل حمق - خرجت عن كبرى 
وحدت عن غرهى واحببتك قعلا + ل 

أرجو أن تساعدينى على كسب الرهان ٠-‏ وآن تقيلى خطييك -- 
وتسلكى سييلك الخاص يك <٠‏ قان هذا سيكون لى خير عزاء - 

اليسر كل مقا قى سبيله » ولنجعل من حبتأ ذكرئى حلوة تعيتنا على 
تحمل مشاق الحياة ٠٠‏ وتسعدنا عندما تطيق علينا همومتا - 

أجل لنجعل حبتا يارقة تلتفت اليها كلما خضنة ظلمات الحياة * 

اليس هذا خيرا عن أن نجعله نارا تحرق قلوينا وتدمر كياننا ؟ 

مزقى رسالتى هذه , حتى لا يبقى بيتنا الا ما يستتر فى القلوب - 

واتا كنت تنوين أن تحققي رجائى ٠١‏ فخذى الرهان من ابييك 
واجعليه هديقى فى عرسك » / 

ولم ألقها بعد تلك الا وفى يدها طقلها . وأقبلت على تشد على 
يدى فى شوق وتقول صاحكة : 

كيف حالك ١‏ يا أتكل جو » ؟ هذا هو أيثتى م جو » الصغين - 

لم لم تسال عتى ؟! لقد جعلتك_تكسب الرهان ولكنى لم أمرّق 
الرسالة ١‏ - لأنى جعلتها كما قلت قيها: 

« تكرى حلوة ٠٠‏ تعينتا على تحمل مشاق الحياة ٠٠‏ وتسعدنا 
عتدما تطبق علينا الهعوم » - 


عم 


ريجسل تدقع 


آه لو علم وقتتاك مدى حقارتهن وتفاهتهن ٠ ٠١‏ 
واه لو يعلم ان هذا الجنس ليس أكثر من وسيلة للتسلية 
والترقيه + 1 

آه لو علم هذا - > لوقر على نفسه الألم واللوعة ٠0‏ . 

ولكنه كان معتورا ٠٠‏ فقد كان الحب الأول 0- 

وكاتت الصدمة الأولى ٠‏ 


اسقى الله الحب ورعاه + + ققد آأضمى له قى تفسى منزلتان : الأولى 
كثيء ممتع يملؤنى بالسعادة عتدما يغمرنى كما يغسر كل انساتن ٠٠‏ 
والثانية كموود وزق أعيش منه ككاتب قصة احترف الكتابة ٠‏ 

كلجل ٠٠‏ أثى افيد من الحب هرتين : مرة عند التمتع به كحقيقة 
واقعة ٠+‏ ومرة عند الكتاية عنه كذكريات عابرة + ففى الأولى اقيد 
متعة الحب ١‏ وف الثانية افيد لذة الكسب ٠‏ 1 

اني لأعترف آتتى كثير! اما أصاب يتبلد ذهنى أشعر معه يرغية 
عن الكتابة ٠٠‏ وأحس بالقلم قى يدى ثقيلا مكسالا ٠٠‏ بطىء الحركة 


امه 


كانه الستحقاة ٠٠‏ واقفا قى مكانه وققة شترية -- وقسر بى الأيام 
وأنا عضرب عن الكتابة وقلمى معرض عتى حتى يقترب موعد القصة 
٠٠‏ ولا تضبع السالة مسالة « كيف » يل مسألة واجب ٠٠‏ لايد من 
تاديته - ١‏ 

ويضيق بى الحال ٠٠‏ فاألجا الى الحب وذكرياته استثيرها في 
نفسى ٠ ١‏ واوقظها من هجعتها <٠‏ وأستاقها كى تستحث القلم المضرب 
المعرض ٠٠‏ قاتا بها تفعصل بى ويه قعل السحر ١‏ - واذا بالقلم 
المتخاذل قد اندقع على الورق ٠‏ - كأنه قرس رهان + 1 
.0 وقبيل أن آيدا قصتى هذه -+ أحسست يذهتى ذلك التيلد 
والركوى ٠+‏ وامسكت ببضعة صور لقتاة أعطانيها صاحب فتثان علها 
تصلح ليعفى القخص ٠٠‏ وأخذت آقلب فيها البمير +١‏ ولم اكن 
أعرف حن تكون الفتاة ٠٠‏ قما رايقها من قيل + + وكل ما اعرفه عنها 
أتها حسناء حاول أن يتخذ متها المصور نموذجا لفنه <١‏ ورأيتنى 
اتوقف عند أحدى الصرر لأمعن البمس فيها قليلا ٠٠‏ ورايت الذهن 
يصحو من غفوته ثم يعود بى القهقرى الى زمن ولى ٠١‏ حتى يقف 
امام صورة من صون الماضى. ٠٠‏ ما أشيهيا يهذه الصورة ٠٠‏ اللقاة 
فى اللمستلقية ‏ أعامى -* لا فرق دين احداهما والأخرى ٠١‏ الاان 
الأولى من سم ولحم , والثانية لا تعمدى ظلالا على ورق ٠“‏ الأولى 
صادقتها هنت خمسة عش عاما فكاتت لى - فى فترة ماس كل شىءم ٠-0‏ 
كانت الروح . وكاتت الحياة ٠٠‏ والثانية أقلبها الآن بيت يدص ٠٠‏ 
غلا أجد فيها اكثر من حصمورة + اتصيد بها ذكويات عايرة ٠+‏ ذكريات 
٠٠‏ هى كما قال الاستاذ الشناوي ( صاحب الخطايا ) : « شييتتى ٠٠‏ 
شييت حقى صيايا » - 

عي عد جاو 
تبدا القصة فى المدرسة الثاتوية الملكية ( الفديوى اسماعين 


الم 


الآن » +- منذ شمسة عشر أعاما كى قى حوالى عام 19157 وقد جلس 
الصبية فى أحد قصول السينة الثالثة -٠‏ بينما كوشك اليرس أن 
يؤدن بأنتهاء الحصة الأخيرة ٠‏ وبدا الصيدية قلقين عتليفين على 
الانطلاق من الحجرة كانهم أسرى طال يهم الشوق الى أوطاتهم 2 
وقد جيزوا كتيهم ووضعوها بجوارهم على المقاعد » حتى لا يضيعوا 
فحظة واحدة قى القصل يعد أن يقرع الجرس ٠‏ 

قرع الجرس -٠‏ وهيت المدرسة كلها قى هرج وطفين كانها خُلية 
تمل ٠‏ - وتكاكا الصدبية على الباب يتسايقون الى الخروج كان يداخل 
المدرسة من يسوقهم بالسياط أو كانما ينتظرهم خارجها كتز أى وليعة 
٠٠‏ قلا يكادون ينفذون من الباب حتى يتفرقوآ شيعا واقواجا . 
فالبعض الى ميدان لاظوغلى + والبحعض الى شارع خيرت ٠‏ والبيعض 
الى هيدان السيدة أى التيرة + 

ودلقت ثلة صغيرة فى شارع خلف الدرسة قى تلك الجهة الحروقة 
باسم و جنينة رشيد » , وسار الصبى بينهم وقد اتزلق طريوشه على 
مؤهرة رأسه وأهذ يطوح يحقيبته فى هيده ويقذف يقدمه كل حصاة 
أى حجر يصادفه : حتى يد! طرف حذائه من قرط اصطدامه بالحجارة 
حائل اللون اجرب ٠‏ 

وتوقفب الصبية أمام سور حديدى الدار قخمة , واخذوا يطلون 
من خلال السور على الحديقة الغناء '-< ققد أكأنى أعجايهم بعض 
الورود المتقتحة اليانعة , وأخذو! يتامرون عفى قطفهة » وهموا فملا 
بالتسلل الى الداخل ٠‏ ولكتهم لمحو!ا الحارس قداقبل ؛ قلم يسعهم الا 
أن يولوا قرار! قانعين من الغنيمة بالاياب ٠‏ 

ولكن الصبى لم يقتع بالاياب . فقد كان بتفسه لهفة الى الغنيية , 
أن وجد فى الورود خير وسيلة يتقرب يها ألى تلك الصبية ؛لقاقنة 
التى قطنت حديثا قى الدور الأسقل . وعاب الصبى الى دأره وقد 
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أخذ يحكم وضمع الخطط فى راسه , وكان أول ما أثيا يه أهله هى اته 
سيعود الى المدرسة لآن لديهم حفلة فى هذا المساء , ولم يكد الظلام 
يخيم حتى اتطلق من الدار الى حيث الغتيمة - 

واقترب من السون فلمح الحارس قايعا فى مكانه : فاستس فى 
سيره حتى وصل آلى حجر قبالة الدار فجلس عليه يرقب غفلة من 
الحارسن .. ؤلم يطق به الانتظار ققد آيصره يقادر مكاته + 

ووجد الصبى الغرصة قد ستحت أخيرا » فققن من مكاند ودلف 
عن الياب مسترقا الخطا , وأخذ يتسلل فى الحديقة حتى وصل الى 
الورود وكان القمر قد غمر المكان يضوئه » فلم يجد صعوية فى العثور 
عليها » واخذ يقطقها الواحدة تلى الأخرى , حتى أحس فجاة بحركة 
يجواره قاصايه فزع شديد وتلفت حوله الى مصدر !أاصوت > قتصبب 
العرق باردا من جبيته » واحس بارتياك شديد 4 

ويحه ! كقد كان هناك من يرقبه منذ أن يدا سرقته 2 لقد. أبمر 
بويه ساحر افر عن ابتسامة عذية فاتقة » ويعينين ضاحكتين قد 
اختتا ترقبانه فى لين ودعة ٠‏ وقد اضمطجحت صاحيتها قوق الحشائش 
الخضراء عتخذة من ذراعيها العاريتين متكا تسل اليه ركسها 
وشعرها القاحر > 1 

واضطرب المسبى ٠‏ ولكن ابتسامة الفشاة أعادت الى تقسه 
الطدائينة , قابعد عن تقسه قكرة القرار , أذ كره أن ييصى أمامها 
يمظين اللمى الرعديد , واخذ يجهد رأسبه فى عدر ينتحله أمامها كى 
مدرر ايه موققه + 

وأشار لها بتحية حقيفة من يده » فقنهضت ملكثة على احدى يديها 
وردت -عليه القحية : وتكلم هو يصوت هاديء عتزن فرجاها أن تنيىء 
اليسواب يانه قد قطصف الورود التى طلبها عبد الرحيم يك ؛ وأقه 
سيحملها اليه بتفسه . ثم أعطاها ظهره واتساب الى اليآب قى هدوم 


اد 


وسكون ٠٠‏ ولم يكد ييتعد قليلا ويختفى عن ناظرها حتى اطلق ساقزه 
للريح ٠‏ 

ويات ليلته يحلم بذلك الوجه الباسم الذى اضطجع على فرضى 
الحديقة والذى ضيطته صاحيته متئبسا بجريمة السرقة ٠‏ واستيقظ 
فى الصباخ قوجد الوجه ما زال يشفله فى يقظته كما شغله فى نوعه_ 
٠٠‏ وذهب آلى المدرسة ٠٠‏ وتتايعت عليه الدروس ٠١‏ وهى لا يقهم 
كلمة مما يقال - - فقد كان ذهته شاردا فى عالم آخر > ٠‏ ركانت عيناء 
لا تبصرإن سو صورة القتاة راقد تيتسم لله ٠‏ 

- وأقتهت الدراسة فتعمد أن يتأخضر عن رقاقه - + حقى يعود وحيد! 
فقد كانت بنفسه لهقة الى أن يراها موة أخرى ولكته لم يلمح لها 
شبما فى الحديقة أي فى الدار + 

وعرت الأيام وصورة الفتاة قد شغلته عن كل شىء ٠+‏ حتى عن 
تقديم ؛لورود الى صاحبته التى قطفها عن أجلها -- وحاول جهده 
أن بيصرها مرة ثانية ٠٠‏ ولكن الفشل كان نصصييه حتى يات يخشى 
أن تكون القتاة عليفا صورته له الأوهام فى تلك الثيلة + 

وأخيرا ٠٠‏ رآها ٠٠‏ على غير ترقب منه أو انتظار -* واحس 
يارتباك شديد -- وحاول أن يستعيد لنفسه تلك الأحاديث التى كان 
يعدها ليلقيها اليها فى اول لقاء ٠٠‏ ولكن كل شىء كان قد تطاير من 
راسه +٠‏ واحسن يأتقاسه تقلاحق وخيل أليه أته قد بات يسمع دقات 
قليه + 

واخذت الفتاة فى الاقتراب منه وقد تابطت ذراع صديقة لها -- 
وحاول هى أن يقول شيئًا +٠‏ ولكنه لم يتتكر أى شىء ٠‏ - لقد كان 
عاجزا عن التقكير ٠-٠‏ عاجزا عن الكلام ٠٠‏ حتى لكانه امام كجنة 
امتحان الشفوى ٠‏ 

وايصرته الفتاة غبد1 عذيها أنها قد تذكرته + ققد نظرت إليه فى 
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شىء امن الدهشة م ثم وجهت الحديث الى صاحبتها ضاحكة ٠-٠‏ 
واستطاع أن يسمع من حديثها كلمتين هما : ٠‏ حرامى الورد » - 

أذا لقد اكتشفت الفتاة حقيقته ! 

ولم يشعر يقجل من تلك الكلمة -* بل على النقيض + للقد أحس 
بفرحة شديدة ٠+‏ ققد تبين أنها علئ الأقل عا زالت تذكره وكان لسان 
احاله يكاد يقول : 1 

لثن سساءثى أن ملتنى بمذمة ‏ فقد سرتى أنى خطرت ييالك 

لقد عاد القتى الى داره وهو يحس بيشعادة لااتوصسفف ١‏ أقناد 
عرفته الفتاة » وكان ذلك أكشر مما يتوقع ويتمنى - 

ولاحظ اهل الفتى ورفاقه ذلك التبدل التى طرا عليه وذلك التحول 
العجيب الكذى بدا فى عسلكه وتصرقاته ٠٠‏ فقد انقلب فجاة حن صبى 
عابث آلى فتى رؤين عتثد -- وكان طريوشه وحذازه اول ما تتاوله 
ذلك التبدل والقغيير -- أما الطريوش فقد اقلع عن الاتزلاق على 
مؤخرة ارأسه ++ ويدا يستشر فى ميل شديد على أحد حاجبيه +٠‏ 
واما الحذاء غقد كف تماما عن قذف الحمى والحجارة وعاد اليك ٠‏ 
لوته وذعائه واحس يأن صاحيه قد أضحى « بثى آدم » ٠‏ وليس عفريتة 
من الجن أى شيطانا من الشمياطين - 

لقد داق الصيى ‏ اى على الآصع الفتى ب أول رشفة من رشقات 
الحب -- وهيت عليه أول نسمة من تسداته ٠+‏ ولا أظن أن هتاك 
أمرا إلا ويتكر نفسه فى تلك المرحلة التى أخذ يجتازها الفتى ٠0‏ 
واعنى'يها مرحئة الحب الأول + ييتما لم يزل بعد فى طور التضيج ٠٠‏ 
حين ينظر اليه التاس فى سخرية واستهزاء اذ لا يرون فيه غير غر 
حدث +٠‏ وطقل ساتج - ٠‏ ويبادلهم هو نقس النظرة ٠١‏ قهر ير 
فيهم حمقى لا يستطيعون أن يفهموه -- لآن مداركهم اعجن من أنه 
تصل الى ذلك الشعور الذى يحسنيه , وابصارهم اقصصر من أن تبص 
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ذلك العاقم المضىء الذى يحيط يه + وهكذ! يرى الانسان نفسه بمعزل. 
عن الناس + + هى لا يفهمهم وهم لا يقهموته -- هى فى وأدية يهيم 
وهم فى وأديهم يهيمون * 

ومن العيث أن أحاول وصف أحرال الفتى ق حيه الأؤل ؛ الى تحليل 
مشاعره واحساساته + - او أن امود محاولاته مع الفتاة لكى يفون 
منها يكلمة اى ينظرة ١‏ لا سيما أن الفتى. ‏ رقم تلك الجسارة والجراة 
التى كان يظهى بها بين رقاقه ب كان فى حبه من انوع انطوائى + 
يحيط ثقسه يسياج منيع من الخجل والحياء *. 

ولكنى استطيع أن أعطى صورة واضصحة لملقارىء اذا ما قلت أن 
الفتى قد مرت به سنتان منذ أن بدا حبه للفتاة 2 وهو يحوم حسول 
الداى , عله يتمحها قى ناقذة أى فى شرقة أي يجدها خارجة قيتيعها 
عن يعد كالكتب الأمين : ثم يعود الى داره / فينهمك قى قراءة قصصس 
الغرام كمجدولين وامثالها ٠‏ ثم ياحذ فى كتابة رسائل الحب التي . 
يسكب فيها عصارة ذهته وقليه . وهى حائر القكر لا يستطيع أن يعرف 
موقفه عتد صاحبته . ولا يدرى أن كاتنت تحيه أى لا تحيسه ٠0‏ لأن 
أحوالها معه قير مقهومة » وتصرقاتها معه متتاقضة متيايتة ؛ فهى 
قلب حول ٠٠‏ تيتسم له مرة وتكقهر أحيانا ٠٠‏ وهى لا يستطيع ان 
مسالها هل تحيه : أى هل تقهم معتى الحب ؛ لأته لا يسري كي السبيل 
آليها . فلا يجد خيرا من الورق ملجا يتقس عنه كريته + - ويقشف غييه 
يما يجيش به قؤاده - ' 

وأليكم يعض ما كان يكتبه القتى وهى فى شمرة حيه 0< عقى 
كلماته خيس تصوير لتفسه : 

« ليتقى استطيع أن أنفت الى راسك ؟ى الى قليك ٠١‏ ليتتى استطيع 
أن ابدد عللمات الشك والحيرة ألتى تكتنقنى من كل جانبي ٠‏ > ليتنى 
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اعرف فقط أنك تحميننى - - ١ن‏ لا اريد أكشى من ذلك +٠‏ أريد أن أشعر 
يلدة اليقين والاستقرار ٠٠‏ آأه لو اعرف أنك تمبيتقى ١1!‏ 

واكن هل تعرفين أتتاهآ هى الحب ؟ ! من يدري ريما كنت 
لا تعرفينه +٠‏ وريمأ كنت تحبيذنى دون أن تمورقى أن هذ! هى ألحب 
<٠‏ دعيقى اأشرح لك ألحب كما أحس به ٠٠‏ لا كما قراته أى سمعت 
عنه ++ وساشرحه لك فى أبسط الآلفاظ ويأقصر الطرق - 

معتى أنى أحبلك -- هو آن راسى علىء يك ٠٠‏ حتى لكان ذلك 
#لشىء الكامن فيه ليس عقلا كيقية العقول ٠٠‏ يل هى عقل ممروج 
يك ٠٠‏ لا يستطيع أن يفكر فى غيرك ٠١‏ أما عيناى اكانى بصورتك 
قد التصقت يهما -- حتى بت لا أيصر الحياة الا من خلالك +٠‏ أما 
القلب <٠‏ قاغلب الظن انك قد امتزجت بالدماء التى تجرى غى أوردته 
وشراييثه ٠-‏ فلو توقفت عن السريان فيه لكف عن نيضه وتمطلل .عن 
حركته + 

لا تقولى أن قولى مبالمغة عشاق ٠‏ أى مجرد انشام ٠١‏ اي محاولة 
فى الكتاية والأدب -- لآن ذفك القول هى حديثى المى نقسى » وليس 
*صدق من حديث الثقس الى النقس ٠‏ 

اقى لأيصرك فاتمنى آلا يتحرك الوقت , واتمفى لى كصاب الحياة 
حمود وركود ؛ حتى تظلى أمام عيقى ألى ما لا نهاية ء وقد يزداد 
فى الطمع فى يعض الآحنيان قاقمنى لى استطعت أن أحتوى يدك بين 
مدى > وآن احسى براسك يستند الى صدرى + ثم تنمض اعينتا عن 
كل ما فى الحياة ٠‏ ونظل كذكك حتى ينتهى العمر » أى حتى تحين 
الساعة م - 

هذا بعض مأ كان يكتبه الفتى » ممة أ جمع لكأن مجلدات ضخمة 
قي الهرى والهيام ٠‏ 


وا 


وآخير! ويعد مضى عامين طويلين ٠‏ ويعد طول كتابة وصباية -- 
حدثت المعجزة التى كان يتقهف عليها القتى وتم اللقاء - 

لقد عوضى الله !!اظاره » وجزى صيرهخير؟ > كل الخير + ققى 
ذات عساء رآها عى الحديقة . وكان المكان خاليا الا منه ومتها , 
وايتسمت له واشاريه اليه بالدخول ٠‏ قتسلل كما تسلل منذ عامين , 
لا يسرق الورود هذه امرة ٠‏ واتما لميسرق الحب ٠‏ 

وقادرها بعد أن أشرغ كل ما فى قليه ٠ ٠‏ ويعد أن سرق كل ما كان 
يطمع فيه << بل أكش كثيرا ٠٠‏ لقد سرق منها اعتراقا بحيه -٠‏ 
وسرق قبلة من يدها - 

ومر على الفتى يومان يعد ذلك +٠‏ شرد فيهما عن نفسه من فرط 
تلك السعادة التى كأن يحس بها احتى حسدث اللقاء الثاني ٠٠‏ 
والأخير ! 5 

الآخير لأن الفتى قد حطم قيه ميثمه ٠٠‏ حطمه ويكى ٠٠‏ لا يدمع 
عيتيه + ٠‏ بل بدمام قليه . وعصارة روحه النضرة اليائعة ٠‏ 1 

لقد لقيها ٠-‏ قحطم لقاؤها قليه ٠٠‏ وندم على هذا اللقاء كما لم 
يندم على شىء فى حياته © ٠‏ وهى الذى كان لا يتمنى شيئًا قدر لقائها ١‏ 

لقيها وهى يركب فى عرية صاحب له ثرى مدلل ٠١‏ ساله أن يذهب 
معه للقاء فتاتين تعود أن يقضى معهما ساعات ممتعة ‏ - وتمنع ألفتى 
فقد كان يحس أن لصاحبته حقا عليد.وان فى ذهايه خيانة لعيدها -- 
ولكن صاحيه اقنعه ان هذ! مجرد عيث لا دخل له ق الحب أي الفيائة ٠‏ 

وسارت بهمط العرية وهى شارد الذهن . موجس شيقة من أن تراه 
فتاته فى موققه الشائْن ؛ حتى أحس بالعرية تققه > ويالفتاتين 
تصعدان ٠‏ - قاذ! إحداهما <٠‏ هى صباحيته ٠٠‏ بدمها ٠٠‏ ولحميا ' 

وسارت العرية وجلست فتاته الى جواره ٠١‏ علاصقة له ؛ وميع 
ذلك ققد كان يحس أن بينه وييتها ما بين الأرض والسمام + أ ما 
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بين ابليس والرحمة ٠١‏ اى كانه يجلس الى عيت بيته وبيته عا بين 
الآشرة والآولى > 

ولم يئيس الفقى ببنت شفة ٠١‏ فقد كان يحس بتنسه كاته شبح 
بين اطلان ٠١‏ فى حطام بين أنقاض ٠+‏ ولم تكد تقف فى أول مرو 
حتى فتح الباب بيطء وتسلل عن العربة واختفى بين السابلة + 

وعاك الى داره ٠١‏ ويئفسه ذلك الشحون الرين الذى كحس يه 
عندما تعود الى دورنا وقد وارينا التراب عزيزا لدينا + 

كم كأن جزعه شديدا ٠+‏ ولوعته ممضية ! 

أه لى علم وقتذاك عدى حقارتهن وتفاهتهن ٠‏ وأد لى يعلم ان 
هذا الهنس ليس اكثر من وسيلة للتسلية والترفيه ! 

آه كى علم هذا ٠٠‏ لوفر على تفسه الألم واللوعة - 

ولكته كان ممذورا -١‏ فقد كان الحب الآول . وكائت الصدية 


٠ الأولى‎ 
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لقد وجدت الرجل الطيب الكريم اليائس ٠+‏ المثهار . 
الذى انزلت به الصدمة الكيرى ٠٠‏ ولكنه كان فى حالة 
لا تنبىى عن طبيته ولا كرمه - لا ٠‏ ولا كان هتاك اثر 
الصدمة التى اتزئتها يه + 


كانت تشع بأنها تمر بتجربة عسيرة » وان المشاعر تصطرع فى 
جوفها وتصطخب ؛ اتها باتت آشبه بريشة فى ههب ريح هوجاء 
عاصفة هاتية > ٌْ 

ترى كيف هبت عليها الرياح فزلزلت حياتها الهادكة وعصفت 
بنفسها الراضية القائمة المستقرة ؟ يدات الريع عطيبة .حنونا. كالنسسة 
الرقيقة التاعمة لا تنيىيم بخطر ولا تنذر بشر ٠١‏ فآمنت لها وأطماتت 
اليها ‏ وتركت نقسها تستمتع بها فى دعة وإستسلام » حتى بيدأت 
الريح تشتد رتمصف وتجرقها فى سبيلها فآذا يها شاردة تائهة ضألة 
ماشة ١ ٠‏ 

كانت أول تجسرية تمر بهسا, تجصسرية شساأقة مرهقة , 
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وهى التى تعودت الهدوء والاستقرار منن نعومة أظقارها » ولم تكن 
تعرف عن الحياة آلا أنها موكب يسير وصورة تتكرر ++ 

انها تذكر حياتها مع أبويها عندما كانئوا يقطنون فى دأرهم يبمصى 
الجديدة » وعندما كانوا يتمتعون بحياة هادئة مانئة لا يشوب صفرها 
كس ؛ وكان آفق حياتها لا يكاد يتعدى البيت والمدرسة » ومن آن 
لآخر سهرة قى أحسدى دور السينما اى زيارة لاحسد الأقارب أي 
الأصدقاء برفقة أيويها ٠‏ 

كانت سعيدة يغرفتها الصقيرة التى لا يشاركها فيها أحد ٠‏ وكانت 
دائمة الترتيب لدولايها الصغير الذى حوى بين جدرانه جميع 
ممتلكاتها عن دمى قديمة وملابس وكتب , سعيدة بكل شىم ٠‏ 

وكانت سعيدة بابويها الرقيقين الطببين الحتونين اللذين 
لا يرفضان لها طليا ولا يخيبان لها رجاء ٠‏ سعيدة بالدان النظيقة 
الأنيقة والحديقة المورقة المزدهرة ٠٠‏ سعيدة يمدرستها التى لا تكاد 
تبعد عن الدار أكثر من مسسيرة بسع دقائق ٠‏ سعيدة برفيقاتها 
ومدرساتها فى المدرسة ٠‏ ' 

كانت بطبيعة خلقها ونشاتها هادئة الطيع شديدة القتاعة ؛ فلم 
تحاول قط أن تتطلع الى اكثر مما وهبه الله لها , وأراحها هذا الهدوء 
وتلك القناعة وشغلتها تواقه الحياة ومتماتها البسيطة السهلة عن 
التطلح الى مطالب المشاعر المرهفة ورغبات النقس الحساسة + 

عدمتها أمها أن على المراة ذلا تحب ألا بعد أن تتزوج + فكفت 
نعسها مثونة التشوق والقشوف 2 وكفت نفسها شير الرجات القثبية 
والزلازل العاطفية , وياتت تنتظلر فى هدوء وفى غير تعجل ولا قلق 2 
وتنعم بحياتها المدرسية والمنزلية حتى يحين أليوم الموعود + ويتقدم 
أليها الزوج اكذى يجب أن تحبه ٠‏ 

ولم يتاخر اليوم كثير! ٠‏ ولم يطل يها الانتظار حتى تقدم الزوج  ٠‏ 
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أنها تذكره جيدا ٠٠‏ فى يوم من ايام الشريف اللطيفة الجى ؛ ولم 
يكن قد مهى سوى بضعة أيام على بداية العام الدراسى » وقد عادت 
من الدرسة وقذفت بحقيبتها على أحدا المقاعد ثم استلقت بملايسيا 
على الفراش فى تكاسل واسترخاء ٠‏ عندما أقبلت أمها تسنهضيا 
وتسالها أن ترتدى ثيابها بسرعة استعدادا لاستقبال بعض الضيوف ٠‏ 

وبدلت ملابسها وأغذت تعد حجرة الصالون لاستقبال الضيورف 
فوضعت الزهور فى الزهريات واعدت المرطبات . ولم تكد تنتهى من 
اعدافها حص قبل الزائرون وكاثوا عاقة سميقة + يصميتهم رجل 
اغريب ٠‏ 

وكان الرجل الغريب هو طالب الزواج ؛ اي الزوج المنتظن ٠‏ 

أجل ٠0‏ لقد ادركت حقبقته بوط المسامنيا؟ 

أن أمها لم تقصح عن شىء ولكن الماحها فى أن تعتنى بهندامها 
وفى أن ترتدى حليها كان الحاحا يبعث على الشك ٠»‏ 

والرجل الغريب نفسه . ونظراته المسترقة من أن لآشر جلها 
تجزم في نفسها أن فى الآمر شيئا + 

ومضت بضعة ايام ٠١‏ ثم وضحت الحقيقة . وسالتها أمها عن 
رايها فيه , لأند ة تقدم لخطبتها ٠‏ 

وعرضصت أعامها مؤهلاته . فكانت جمة ٠‏ 

كان عدرسا فى الجامعة يحمل شهادة الدكتوراة , وكان شايا 
لا يتجاوز الخامسة والثلاثين ذو مستقبل باهر » كريم النبت » طيب 
العائة , له من الأملاك ‏ غير مرتبه ‏ ما يجعله فى يسطة من العيش ٠‏ 

وهكذ! لم تكن به آية علة ولا هنة من حيث الموضوع بل كان يعتبر 
زوجا نموذجيا ٠‏ 

أمأا هن حيث الشكل ؛ فقد كان عاديا ٠‏ 

لم يكن قبيحا ولا مشوها ؛ ولم تكن العين تستطيع أن تلمح به 


لا5 


شيئًا معيزا » جميلا كان آم قبيحا , بل كان ممثلا للشكل العادى الذى 
يمكن أن تيصره قى آلاف الموظفين والمدرسين والكتية والتوصان , 
واللصريين عامة 1 

كان آميل الى القصر والامتلاء > ولكته للم يكن قصير! معييا ولا 
اعتلاء مشوها » وكان يشع على عينيه منظار! ٠‏ ولثم يكن هذا بالثىء 
افغريب , فكلاثة ارباع من فى مثل سنه ومركزه يضعون على إعينهم 
منظار1 ٠‏ 

كان الرجل مقيولا شكلا وموضوعا ٠‏ 

ولم يكن هناك مبرى لآن تقول ب حتى قيما بينها وبين نفسها - لا * 

حقيقة أنه لم يكن هناك أية صلة ولا شبه بينه ويين ذلك المخلوق 
الكائن فى أفق أحلامها ٠‏ ذلك المخلوق ألذى تجسده لها قصمص الهرى 
: واحلام الدجى ٠‏ 

وحقيقة انه لم يكن .جميلاً ٠‏ فارع الطول » ممشوق القوام كايطال 
الشاشة البيضام ٠ ٠‏ 

ولكنها لم تكن من الغباء بحيث تتصور أن هذا الشىم كائن فى 
الحقائق » وأن عليها أن “تنتظس حتى يقبل ذلك المغلوق من افق 
الأحلام' ! 

كانت قئاعتها 2.وهدىء طبعها » وحسن ترييتها + تجعلها تؤعن 
بالواقع » وقدرك بسهولة ان هذا الرجل المتقدم اليها يمكن أن يكون 
زوجا سالما محقرما , وانها يجب أن تقبله حامدة قريرة + وأن تشكر 
أل على تعمائه وقضيله ٠‏ 

وقالت نعم ٠٠‏ لأنها لم تستطع أن تقول : لا , هما كانت تجد لها 
حيررا » وما كانت من الجنون بحيث ثقول أنها كاتت تفضل أن يكون 
اقول قامة , وأوسم وجها + وأرشق قدا + 
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وخيرا فملت ٠ ١‏ فلقد أثبتت الها الأيام التى مرت بعد ذلك أن القدر 
قد اكرمها » وآنها لم تخطيء قط بقيول الرجل زوجا - 

كان رجلا رقيقا مهذيا » رضى الخلق , هاديء الطبع ٠‏ ولم يكن 
هذا الخلق الرضى بالمثىء المقتعل المتصنع الذى يتكلفه اكرجال فى 
كيام الخطبة , والذى سرعان ما يتيده عندما يصبمون ‏ 'أزواجا , 
فيتقلب هدوءهم غضبا > ورقتهم فغلاظة ولينهم غلظة ٠‏ 

ويدا .حياتهما الزوجية ٠‏ وانتقلت الى بيتها بالدقى مكرمة معزّزة , 
واقيل عليها زوجها اقيال محبّ عطوف » واحاطها يغنايته المقرطة ++ 
مدركا انها شىء ثمين يستحق الرعاية والعناية ٠‏ * 

ولقد كانت كذلك فعلا , إن هيات له زوجة مثالية + ولم يكن , 
.جمالها وثقافتها ليمتعاها من أن تكون سيدة بيت ومن أن تقوم باللطهى 
والنظافة وان قرعى شئون زوجها تمأما كما كانت تقمل أمها ببيتها 
ويابيها ٠‏ 

وهكذا سارت بها الحياة الهوينا » جاعلة من كليهما ٠٠‏ هى 
وزوجها ٠١‏ نموذجا لزوجين سعيدين راضيين قانعين ٠‏ 

حتى بدات الريح تهب ٠‏ . 

وكان مصدرها ذلك التادى الريافى الذى اشتركا فيه ٠‏ 

كانا سعيدين بالاشترأك به فى أول الامر » ققد كان خير مكان 
يمكن أن يقضيا فيه وقتهما برفقة اثلة من زملاته وزوجاتهم * 

ولم يكن النادئ يبعد عن البيت كثين! » وكانت حديقته المتسعة 
الترامية الأطراف وشرفته المشمسة قعوضهما خير؟! عن شقتهما 
البحرية التى لا تدخلها الشمس ٠‏ 

ولقد بدا ذهايهما الى التادي فى أول اشتراكهما مما ٠‏ فقد كان 
يصطديها يرققته يمد الظهر فتجلس هى للتسلى بالحديث مع بعض 
الصديقات آو يعمل التريكى أن لم تلق احداهن : وياخذ هى فى لعب 
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التنس ٠‏ ويعد الانتهاء عن اللعب يجلسان مما لتثاول الشاى وقضاء 
السهرة فى المنمر مع الأصدقاء إى يذهيان الى احدى دور السيثا ٠‏ 

هكذ! كان برتامجيما اليومي -٠‏ حتى أنشا كنقسه مكتيا للعيل 
الحر » فشغل وقته معظم ايام الأسيوع بعد الظهر ٠‏ 

وكان يكره أن يتركها وميدة مول اليوم » فوجد أن خير طريقة 
لتسليتها هى اصنطحابها الى الذادى وتركها فيه حتى يعود اليها بعد 
الانتهاء من العمل ٠‏ 

ويدات ايام الشستاء الأولى تمر دافئة ممتعة » وبدات هى 
معرقتها يه - 

كان زميلا لزوجها » سيق أن جلس فى شلتهما يضمع عرات ١ن‏ 
قبل ٠‏ ولكن معرفتها يه كانت معرفة سطحية غير وثيقة ٠‏ 

ولقيها وحدها فى أول يوم فحياها فى أدب واستاذنها فى الجلوس 
فاذنت له ٠٠‏ ثم سالها لم لا تتسلى بلعب التنس , خانباته أنها للم تلعبه 
من قبل ٠‏ فقال لها انها يجب أن تحاول لعبه وعرض عليها أن يقوم 

وكانت تعلم أنه أحد أبطال القنس المعروفين ٠٠‏ ولكنها اعتذرت 
فقد لخشيت أن يضايق هذا زوجها + 

وعندما عاد زوجها عند انتيائه من العمل ٠٠‏ جلس الثلاكة 
يتناولون الشأى ٠٠‏ وقال صساحبنا عازحا : 

سا يا محمود بك ٠٠‏ لقد عرضنت على ليلى هاتم ان أعلمها التنس 
مجانا ٠١‏ فرقضت ٠‏ 

واجاب محمود يك : 

أنها مخلوقة مكسالة ٠٠‏ هن الذى يرقض أن يعلمه على عزت 
مطل التنس ؟ لا ٠:‏ لا ٠٠‏ يجب أن تتعثمى يا ليلى بدل الجلوس هكذا 
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تشتغلين بالتريكو كالعجائز. - ٠‏ انى أريدك أن تكونى شريكة لى عتدها 
تبدا المياريات الزوجية ٠‏ 

وفى أليوم التالمى بدات التدريب ٠‏ 

ويدات تستمتع بالريح 'الطيبة الحنون تهب ؟الاتفاس الناعمة 
الرقيقة ٠ ٠‏ لا تنبىء بخطر ولا تنذر يشي ٠‏ 

كانت تستمقع باللعب وبالصحبة , وبالشمس الدافئة » وياليوم 
الجميل » ولم تحاول أن تمنع تفسها من الاستمتاع ٠٠‏ فما كانت تدرك 
ان وراء الريح الهادئة زوبعة عاصفة عاقية ؛ وان وراء الاستمتاع 
إندفاعا واقتلاعا ٠+‏ 

أن شر ما فى هذه التجارب أنها تيدأ هادئة رقيقة , وأنها تتسلل 
إلى النفس تسلل النوم الى الجفون : لذيذة ممتعة , غلابة مسيطرة 
٠٠‏ لا يملك لها الانسان دقعا , ولا لسلطاتها ردا ٠‏ 

كانت تستمقع باللعب ويالصحية » سليمة" النية » عليبة القصد , 
ولم يخطر ببالها انها كانت تندفع الى مغامرة ء وتساق الى شر تجرية 
يمكن أن تساق اليها امرأة متزوجة + 

ولقد قلت انها متينة !الخلق » حسنة التربية , شديدة القناعة , 
وثنها +« وأنها ٠٠‏ من كل محمود الصفات التى يمكن إن تخطر 
على يال ٠‏ 

وككن هل تستطيع كل هذه الصفات الطيية أن تصمد امام التجرية 
اذا ها استطان شرها , واستشرى خطرها . واستفحل داوّها ؟ 

لا تقولو1 ٠١‏ نعم + 

لا تكوتو! حمقى ٠٠‏ فتلقوا القول على عراهئه ٠‏ 

متزوجة أى غير متزوجة + طيبة أم خاسدة » سعيدة فى بيتها ثم 
غبى سعيدة . أن هذه التجارب أذ! ها وقعت ١ودت‏ بالطيب والهبيث 
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والشقى والسعيد » وجرقت فى طريقها كل شىء + غير عابثة يتقاليد 
أى أصول آق اوشاع - 

أن التجربة تبد؟ سهلة هينة لا تنبىء بشى حتى يحاول الانسان 
تجنب شرها > ولا تنذر بغطر حتى يحاول كن ينجى من خطرها > فاذا 
ماحل الشي ووقع الغطى ٠٠‏ جرف أمامه كل مقساومة وسحق كل 
محاولة كلنجاة ٠‏ 

لقد امتعتها اللعبة والصسمبة 2 لمبة التنس » وصسحبة المدرب , 
وزاد الاستمتاع حتى خرجت المسالة عن مجرد الاستمتاع + واأصبحع 
الآمر شيثا حيويا ضروريا ٠‏ وانقليت لعبة التتس الى اللعية الشائكة 
الهوجاء المسماة بالحب ٠‏ ولم يعد المدرب شريك اللعية فحسب . يل 
شريك الروح وانس الحياة + 

وبدكت تحس بقسوة التجرية ويخعلورة الأمن وحيويقه ٠‏ وبان 
الريح الهادئة قد اشتدت وباتت رياحا هوجا لا تبقى ولا تن 1+ 

وبدا التضصال الخفى يين الضمين والرغبة ٠١‏ بين القلب والعقل 
٠٠‏ وزاد النضال قسوة وعنقا طبيعتها الرزينة وعقلها الهادىم, 
المتزن ٠٠‏ فقد كان يمكن للتجرية أن تس بسهولة لى انها جبلت على 
غير ذلك الغلق الطيب والتربية القويمة +٠‏ ولى انها كانت مستهترة 
مخادعة نزقة طائشة ٠‏ | * 

وحاولت القاومة قى الظاهر وفى الباطن , اما محاولات الظاهن 
غلم تجد نفما ٠٠‏ فقد حاولت سدى أن تقلع عن الذهاب الى النادى , 
وحاولت التعلل امام زوجها بشتى الأعذان ولكنه كان يمس على أن 
ذهب 2 

أما محاولات المباطن ٠+‏ فقد ذهيت كلها ادراج الرياج ٠‏ 

كان القلب جامها يعد أن طال به السكون والركود -” وكان 
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عسير عليه أن يرى صثى النفس الذى طالت وققته فى أقق الأحلام 
يمره أعنه وقدا آقبل عليه وأضصمى حقيقة واقعة ٠‏ 

كجل ٠٠‏ لقد كانت الكاركثة قى أن فتى الأحلأم قد اقبل متاهرا بعد 
أن ارتبطت بسوام وشدت- أثى غيره * 

ولخيرا صمعت على أن تضع حدا لذلك التضال , وأن تتغذ 
أجراءا هاسما + 

أنها تحترم زوحها وتجله ٠‏ وتريا يتقمتها أن تلوث عرضه وهى 
تكره الغيانة والخديعة , ولثلك فيجب أن تفتان بين احدهما ٠١‏ اما 
عالك الجسد ؛ واما مالك القلب ١٠اما‏ الزوج , وأما الحبيب + 

وغادرت الدار ذات صصباح بعد أن أنبات زوجها اتها. ستقضى اليوم 
بطوله عند أمها لآن يها وعكة -+ وذهبت ألى صاحبها لتتبئه علام 
استقر ركيها وايهما ستختاق ؛ هو اق زوجط ١‏ | . 

والتقت يه فى داره حيث كان ينتظرها فى ليفة ٠٠‏ فاتباته أنها . 
قد أختارته هو ,» وأنها ستنبىء زوجها بمراحة يجلية الأسن وتسالة 
الطلاق ٠١‏ وغادرته عائدة الى دارها +- وطال بها الاتتظان دون أنه 
يعود زوجها : فدقعبا القلق الى الذهاب الى مكتبه » وكانت تعلم أية 
سدمة قاسية توشك أن توقعها به ٠‏ ولكنها كانت تعلم أن عملها هذا 
خيس .بكثير من الخديعة والخيانة ٠‏ 

ووصصلت الى المكتب ودقت الجرس ء ويعد لحظة كان زوجها يققه 
أمامها فى دهش وذتهول * 

كانت اول مرة تزوره فى مكتبه » وخجشئ أن يكون قد أصاب مها 
مكروه انء فسالها منزعجا : 

اشاب والدتك نشىم ١5‏ 

د لوه 

ا إذن عا بالك مضطرية هكذا 5 ٠‏ 
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كريد أن أفضى اليك بشىء + 
إلآن 1+ 
أجل الآن + 
ل الا يمكن تاجيله حتى تعود الئ البيت ؟ 
امن الأفضل أن نقهيه الآن + 
آهى من الأهمية بمكان ؟ 
تعما* 
وقادها الى حجرة المكتب واغلق لباب وما زالت علائم الدعشة 
اعرتسمة على وجهه , ولم تكد تستقى على مقعدها حتى اح متسائلا: 
حدثيتى عما يك * 
ويصدوت خافت حدثته , عما جاءت لأآجله ٠٠‏ والقت آليه بخبيئة 
نتفسها + 
وجلس ينصت اليها فى ذهول ؛ وقد أتكة على المكتب مملرقا براسه 
فى يأس شديد *. 
واشيرا كقت عن الكلام وسأى السجرة صمت عديق ٠‏ 
وبعد .رهة قال يصوت لخاقت متهدج : 
ا آنت مجنونة ٠+‏ طائشة “ 
لسنت مجتونة ولا طائشة ؛ ولكنى لا أريد أن أخوتك أن لشدعك 
الأنى اجلك واحترعك ٠‏ . 
آلا تمنهين نفسك فرصة للتفكير ؟ 
لقد فكرت كثير! ٠٠‏ آنى لم أقعل مأ يجعلئي اشجل حتى الآن 
* ولا أريف أن أقعله ابدا 0 
وهن الرجل راسه بيطء »«وقال وهى يحاول التمالك والتماييك : 
لك عا تشاثين ٠‏ 
وتهضت من مقعدها وغادرت الحجرة ٠‏ 


015 


وفى الطريق بدا الضمين يثقل ضهرياته » ويدات تحس ثقل الصدمة 
التى أتزلتها بالرجل الذى يذل كل ما يملك لاسعادها ٠٠‏ والذى وهييا 
البيت الهادىء والحياة المستقرة - 

وتصورت حاله الذى تركته عليها وانهياره وياسه , قازداد يها 
الندم ٠‏ وتمنث لى تستطيع أن تخفقف يعض عيثه , وأحست بانها كان 
يجب عليها أن تضصحى من أجله + وأن تقاوم رقباتها ونزعاتها ٠‏ 

وبلا وعى ولا ارآدة وجدت نقسها تعود القهقرى ٠٠‏ لتسال زوجها 
المغفرة وتريجوه العقى . وتئيئه انها قد صممت جلى أن تقهر قلبها 
وتطلب عته أن يساعدها على الغلاص من حبها ٠‏ 

وكانت واثقة أنه سيقدر وسيغضر ٠٠‏ فهى طيب كريم ٠‏ 

ومرة ثائية وقفت يباب المكتب , ووجدت أتها لم تغلقه وراءهاا 
جيدها فقد' أنفتح أمام دفعتها ٠0‏ وسشلت المكتب ولم تكد تخطى بضسم 
خطوات حتى وققت مشدوهة ذاعلة ٠‏ 

لقد وجدت الرجل الطيب الكويم ٠٠‏ اليائس المنهاى ٠*٠‏ الذيه 
أنزلت به الصدمة الكيرى ٠‏ 

ولكنه كان قى حالة لا تنبىء عن طيبتسة ولا كرمه ٠٠‏ ولا كان 
يائسا ولا منهار! > 

لا -٠‏ ولا كان هناك أى أثر للصدمة التى أنزلتها به ٠‏ 

كل ما وجدته قد زاد عليه هى إمراة بين أالحضائه ١‏ 

عقا ٠٠‏ انها كائت 'مجنوثة + 

لقد آدلت اليه باعترافها أول مرة والمراة مختيئة فى أحدى 
الحجرات ٠‏ لقد كان مكتيه ماوى. لرفيقته ٠‏ 

لعنة الل عليها ٠‏ 

كان خيرا لها أن تفعل كما يقمل ٠١‏ فلا تقضح تفسها <٠‏ بلد 
تيدى أمامه كما بيدى أمامها طيبا كريما ٠‏ 


الحمد لله على أنه لا يعرف أوصاف الآثم الأول +٠‏ 
لقد كان ا بد من ذهابه ٠‏ - وألا *+ من يدرى فقد تنبته 
عجون النحدس بها وتكون الطامة الكيري - 


بدا القطارن سيره » واختت الوح لبضعة الاصدقاء الذين حضروا 
المتوديعى حتى اختفوا عن ناظلرى وسط الزحام ٠‏ وقادرت النافذة 
عائد! الى مقعدى ٠‏ 

وكان اول ما فعلت هى أن ألقيت نظسرة عجلى على رقاقى في 
السفر ٠‏ وبؤت من النظرة بخيبة رجاء - فما رايت بين الوجسوه 
الرافقة التى ساكره على صمبتها ثمائى ساعات متوالية رجها يغرى 
بالنظر ٠‏ ويزيل وحشة السفر , ويقصر طول الرحلة ٠‏ ومع ذلك غلم 
أشصس بكثير أسفا ء أولا لأقي قد تعودت على هذه الخيبة فى كل 
سضر ٠‏ وثانيا لأن الديوآن لم يكن مزدمما بل كل من به لا يزيدون 
على اربعة ؛ آنا وثلائة آخرون ٠٠‏ وهكذ! اطمأنتت الى سقرة مريحة 
أستطيع خلالها أن آمد ساقى على المقعد المواجه وأن استغرق فى توم 
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ويدات ؟تسصفح الجرائد والمجلات اللتى وضعتها بجوارى حتى 
أحسست بالخمول يدب فى يسدى فالقيتها جانيا ثم اسندت راسي 
قى تكاسل الى الوراء وأغمضت مينى فى شبه اغفاءة ٠‏ 

واخذت انست لطرقات القطار المنتظمة اكتى يحدثها فى أكناء 
سيره + وشرى بي الدذهن فى توافه الحياة » فاسةتعرضت ما فعلت فى 
يومى وما مساقعله فى الغد ؛ كم اختلطت الأفكار فى راسى حتى 
أنعسست قدرتى على التفكير ورحت فى سبات عميق * 

لم تكن الساعة تزيد على الثامنة ٠‏ فالقطار قد بدا تحركه فى 
السابعة والتصف ٠‏ ولا أظن تشاغلى بالنظر الى رفاقى فى الديوان 
آى انهماكى فى قراءة الصميفة , قد استغرق اكش من تصف ساعة , 
ومع ذلك فقد هاجمتى النعاس سريعا من فرط ما تجهدت جسدى خلال 
آليوم ٠‏ ولأنى لم أجد خولى ما يستحق اليقظة ٠‏ 

وإذ! انام إلرم واستيقط قجاة فائه لا يكاد يشس أنه قد ثام ولا 
يستطيع أن يقدر طول الوقت الذى استغرقه فى النوم بل يغيل اليه 
أنه لم ينم < وهكذا أحسست عند ما استيقظت غماة على مدوت طلق 
تإرى يدوى فى أذنى + وهيبت من مقعدى فزعا مرتاعا لاجد الرجل 
الجالس يموارى يفحسى مسدسا فى يده ثم يضعه فى جيبه باطمئثتان 
وارتياح ٠‏ وأجد احد الرجِلين الجالسين فى مواجهتى مستغرقا فى 
سياقة ٠‏ ١ما‏ الرجل الآخر فلم يكن باقل منى دهشة ٠‏ أذ رأيته يحملق 
فى الرجل صاحب السدس ٠‏ وقد بدت عليه سيماء من اوقظ فجاة 
فرعا مرتاعا ٠١‏ 

ونظرت الى الساعة فاذا يها المادية عشرة ٠٠‏ وأدركت بيساطة 
أنى قد قضميت فى سباتى ها لا يقل من ثلاث ساعات وكان القطار 
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ممعذا فى سيره دون أن بيدى من الناقذة اى أشن لأضواء أى علامات. 
مميزة تدل على المكان الذى تمن يه , بل بدا لى كأن القطار يطو 
آكداسا من الظلمات ٠‏ 

وخيم على ثلاثتنا ممعت لم يكن يشويه سسوى علرقات عجلات 
القطاى المتتالية المنتظمة كانها دقات الساعة +٠‏ وكان حلمتنا مشويا 
بقلق وتساؤل وتوتر فى الاعصاب ٠‏ واخذث أقلب البصر بين الركاب 
فركيت الرجل الجالس قبالتى يعود 'الى تراحيه ويمدد ساقيه ويلقي 
براسه الى الوراء ثم يغمض 'عينيه دون أن ينيس ببنت شقة وكائمة 
الأمر لا يعنيه فى أشىء أى كانه مقروض على ركاب القطان أن يتسلوة ' 
باطلاق الثان من مسدساتهم ٠‏ 

وم استطع انا يالطبع أن أقعل كما فعل الآخرون + فاتعطى فى 
مقعدى بهدوء وأعوى إلى سباتى - 

من يدريثى أن صاحب المسدس ليس مجنوتا ؟ وأن الطلقة الآتيد 
ستستقر فى جوفى بدلا من أن تنطلق طائشة من النافذة ؟© 

*-لا ٠٠‏ يجب أن أكون حريصسا وألا آترك الرجل يعبث 
بعسدسه . أى على الأقل أطمثن تفسى بالاستفسار عن سر هذه الطلقة 
التى اأطلقها ٠‏ 

وكاتما احس الرجل يقلقى وبآن عينى تحملقان فيه وتطلبان متد 
تفسيرا ٠‏ فقد التفت الى وهز راسه مشير! بالتحية ثم قال وهى يضع. 
يده على جيبةه : 

مد مستئسل جيل * 

ولم أعرف كيف أجيبه ٠‏ فانا لم أقحص السدس حتي اعرف أذ1 
كان جيدا آم لا - ولا اعرف كيف ينوى استمماله ٠‏ ولا اذا كان من. 
صسالحى ان يكون جيدا أم غير جيد ٠‏ ولكتى تجتبا لكل ما يثير الرجل. 
أم أستطع ألا أن أوافقه بهزة من رامى وأنا أقول : 


ييدى كذلك ٠‏ 

لقد اشتريته متذ مدة قصيرة لغرض خاص. * اثى كم أمسك 
٠فى‏ شياتى مسدسا قبل الآن . ولا كنت اعرف كيفية استعماله + يل 
كنت احشى الاقتراب منه + ولكن الظروف آاجبرتنى على ابتياعه حتى 
أنهى يه مهمتى + 

تنهى به مهنتك 9 

ساقتلهما به ٠‏ لا أظن المهمة ستكون شاقة ٠٠‏ حقيقة أنى لا أجيد 
النشان » ولكن السألة لن تحتاج الى ذلك ٠‏ قلن احاول اسماية الهدفه ' 
عن يعد - أن يكون بيننا أكش ممأ بينى وييتك ٠‏ هكذا ٠‏ 

ورأيت الوجل يخرجح مسدسه من جيبه ثم يضع قوهته بمتتهى 
البساطة ملاصقة للعدتى ٠١‏ ويواصل حديثه : 

كلجل ٠٠‏ أن تكون المسافة ييثنا ايعد عن هذا ٠‏ هل تظئنى 
ألخطىء ؟ 

وأحسست برجقة واتا آبصى قوهة المسدس تلامس جسدى ,2 
وخشيت ان أتيت بحركة يها شىء من العنق , أى صحت بالرجل ناهرا 
اياه » أن تخرج الطلقة من المسدس وأردى صريعا ٠٠‏ ففضلت أن 
آخن الرجل باللين وقلت لها مؤكدا :, 8 

ل -- الاا+- انك كن تخطثه أبه! ٠‏ فقط أررجوك أن تيعد فوهة 
السدس عن معدتى لأنها تسبب لى مفصبا ٠‏ 

وصساح الرجل مقيقها : ١‏ 

لا تخف ٠‏ أن سقاطة !لأمأن قى موضعها ٠‏ أنظر ٠‏ مهما ضغطت. 
على الزناد فلن ينطلق ٠‏ 

وضغط الرجل على الزناد وهى ما زال مصويا الفوهة الى معدتى, 
ولم تكن هناك فائدة عن الصياح اى الهرب » وكل ما كنت استطيع 
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فعله هى الاستسلام ٠‏ أن الرجل لا شك مجنون ولن تجدئ ممه سوى 
السياسة + 

'أوحمدت اش'أن جعل الزناد لا ينطئق فعلا +٠‏ وحمدته كذلك أن 
جعل الرجل يعيد مسدسه آخيرا الى جييه ٠‏ 

إتنفست السعداء » وقلت للرجل : 

لمصمم آنت على قتلهنا ؟ 

أجل - كما قتلا أبقتى + 

قتلا أبنتك أنت ؟ 

من أجل اينتى أنا ٠‏ لقد تآمرا على قتلها » وراحت المسكينة ضسمية 
ندالتهعا وجبتهما + 

ويدت على وجه الرجل علامات الحقد والقضب ٠٠‏ ورايت مقلتيه 
تقرورقان بالسوع » وبدا لى كاتما هى جاد قيعا يقول - 

وسواء كان جاد! ١م‏ لم يكن + فما كنت املك آلا مواغقته قمددت 
يدى وكغذت اريت على كتفه وقلت له قى عطف اظاعن + 

هدىء تفسك وحاول أن تثام واسترح قليلا ٠‏ 

انام ! لقد مخى على عشرة كيام وأنا لا أعرف طعم النوم 0+ 
منذ آن واريتها الثرى لم يغمض لى جفن ولم يهدا لى بال + 

ولكن أواثق أتت من أنهما قد قتلاها 5٠١‏ 

اتخلننى كنت امسر على قتلهما أذ! للم أكن راثقا ؟ 

ولكن إذا كان الأمر كثلك فلم لا تيلغ آمرهما للقضاء وتتركه 

يقتص لك دون أن تعرضى نفقسك لعقوبة القتل ؟ 

القضاء ؟ لا -- لا ٠٠‏ نا لست ابلد - أن ابلاغ القضاء لن 
يعنى سوى الفضيمة لى ولها ٠‏ اما هما قلن يستطيع القضاء أن يثيت 
عليهما شيئا , وان أثيت غلن يكون لجريمتهما عقاب ٠‏ 

ا اذا ثيت أنهما قتلاها فلن يكون لجريمتهما عقاب ! 4 
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اجل ٠٠‏ أمام القانون ن " لا عقاب لهما ٠‏ 

لست أقهمك جيدا - 

ال لكى تفهمنى جِيدآأ يجب أن تفهم الحادثة جيدا ٠‏ 

كنت ذات يوم اجلس فى دارى-٠‏ وأنا أقطن فيها مع آبنتى وخادم 
عجون تدعى آم أحمد + ترعى آمورنا منذ أن توفيت زوجتى + وكنت 
أعلم أن اينتى خرجت مع الخابمة مثذ المسياح لقشساء بعض 
الحاجات » وكذت أتوقع آن تعود الى الدار قبيل الغداء , ولكن موعد 
#لقداء حل دون أن تعود + وزاد بى القئق عندما انقضى اليوم وهى 
ها زالت غائية ٠‏ حتى دقت السساعة السادسة قاذ! بى أسمع وقع 
اقبام أم أحمد وحدها وهى تصعد الدرج بطيثتة متثاقلة ‏ واقبلت 
عليهنا أسالها فى لهفة عن أينتى فرايت وجهها شاحيا وعينيها 
محمرتين وأنباتنى فى صوت متهدج أنها قد آتت الاخذى اليها ٠‏ 

وكانت المراة فى حالة [عياء شديد » ولم اسقتطع أن استفسر متها 
عن حقيقة عا حدث » ولكنى توقعت أن يكون قد حدث لابتتى حادث 
تصادم وأنهم حملوها. الى احد المستشقيات ٠‏ ّ 

واتطلقت مع المراة فى أحدى عريات الأجرة وسالتها عن اسم 
المستشفى الذى وضعوها فيه » فاتباتنى أنها ستقودئى الى هناك ٠‏ 

وهكذا أخدت المراة تقود السائق وتعرج به يدنة ؤيسرة حتى 
وجدت تفسى فى شارع محمد على قرب القلعة - ثم عرجت ينا العربة 
فى كعد المتعطقات وظلت تتجول بين الازقة والحارات واثا جائن 
دهش > أحتى وقفت ابئا أمأم بيت حقير تفوح عنسه رائحة العقونة” 
وتتراكم على بابه اكوام القمامات ٠‏ وقالت الراة : 

اتها هنا + تمال' ٠‏ 

ولم املك الا الانصياع - 0 > فدخلت اتعثر وراءها > أخوض وسط 
القعامات , واتقبط فى الدرج الحجري المتاكل + 
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ودقعت المراة بايا خشبيا ودلفنا الى صالة رطية معتمة لا ييدى 
غيها اث لأثاث ٠٠‏ ثم عيرناها الى حجرة فى التاهية المقايلة للسكم 
٠٠‏ وهناك ايصرت ما صرعثى وسلبتنى رشدى وافقدنى عنوابى ٠‏ 

وجدت اينتى عسجاأة على فراش قذر وقد أغمضت عيئاها وشحب 
وجهها ويجوارها كومة من الملاءات مخرقة بالدماء والفراش تقسنيه 
قد تناثرت فيه بقم الدم الأحمن +7 

كل شىء فى الحجرة كان علوثا بالدمام ٠‏ 

والحسست كائى أوشتك أن أشوى الى الأرض + ٠‏ وصسرخت 
كالمجنون ؛ 

اها هذا ؟ وما التى اتى بها الى هنا ؟ 

وانبرت لى عجون شعطاء عن اقمى الحجرة تسعى كالحيية 
الرقطاء وأتباتتى أنها هى التى أتت بقدعيها ٠-٠‏ وأنها هى التى 
سالتها الاجهاض ٠+‏ وأتها غير مسئولة عن شىم ٠١‏ فهذا قضاء الله + 
ولا راد لقضائه + 

إجباض ؟ ١‏ كيف جزء 

ونظرت إلى ام أحمد متسائلا وأنا أكاد فجن -٠‏ قهمست ألراة 
فى صوت خافت : 

لا داعى لكل هذا ألآن ٠‏ ليس هذا وقته ٠‏ الأفضل أن تحملها 
المى البيت ٠١‏ رين آم يالسشر ٠‏ 

ولم يكن أعامى سوى الرضوخ ٠‏ قلا اقل من الستر على البنية 
العزيزة 1+ 

ولففناها فى ملاءة نظيقة وحملناها الى التاكسى واوسلناها الى 
البيت 5 

وقى البيت قاضت روحها ٠‏ 


وهكن! تمت الوقاة بلا فضصيدة وأنعم الله حلينا بالستر فى اللمظة 
الأخيرة ٠‏ 1 
وواريتا الجثة التراب ٠٠‏ وتلقيت التعزيات وأنا بادى الهدوء + 
ظاهر الصسير ٠‏ ثم عدت أخير! الى البيت وقلبى يغلى بالثورة 
' ويصطحب بالحقد - 
كيف حدث ما حدث ؟ من المستول 9 
"وامسكت يام أحمد استجويها وأضيق عليها الخناق ٠‏ حتى يدات 
تفضى الى بالحقيقة ٠٠‏ واقياتنى انها لاحظت علامات إلهم والقلق 
مادية على الفتاة , واتها أقبلت عليها ذات يوم فانباتها آنها تشعر 
يغثيان وميل الى القىء ٠‏ وقزعت المراة - فقد .أدركت أن عا بالفتاة 
علامات حمل » وكانت تحيها كابنتها * فحاولت أن تستدرجها لتعلم 
منبا الحقيقة الواقعة ٠‏ ولكن الفتساة رقضت وقالت أن أمرها 
لى اقتضبح فسطجا الى الانتحان ٠‏ 
ولم يكن هناك بد من انزال الحمل : وأخذت المراة والفتاة يتديران 
الآمى معا فآنياتها الفتاة أنها تعرف طبيب ولادة كان دائما يحاول 
مغازلتها وهى تمعن في صده , وهى لا تشك فى أنها لى ذهبت اليه 
قسينقذها مما بها ويتستر عليها * 
وقعلا ذهيت الفتاة وآلراة الى الطبيب فى بيته مبالقة فى التستر* 
والتقت الفتاة بالطبيب , فادهشه أن تحشس اليه فى داره وهى التى 
طألا أعرضت عنه وصدته ٠‏ 
وكان هن العمسير عليها , وهى التكبرة المعتزة بنفسها:» أن 
تعترف يثلتها لهذا الذى طالما احتقرته وترفعت اعئه 2 وأن تمساله 
المعونة والانقات ٠‏ 1 
وجلست فى كبرياء وثنفة تنيثه أنها تحس يغثيان وميل الى القىء » 
ودهش الرجل من قولها واستطاع ينظرة فاحصة أن يقهم غيم مجيثهآ 
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له وآن يدرك مدئى حاجتها آليه ٠+‏ قصمم على أذلالها وعزّم على أن 
يأخذ الكمن + 

وبمتتهى اليرود قال لها : 

هذه أعراشن حمل ؟ 

ب اجل* 

اتن قاتت حامل ؟ 

اجل + 

وكنت تصديتنى وتدعين الشرف والكبريام والعفة ؟ 

وما ؤلت ء بالتسية لك ٠‏ 

أذن لم اتيث الي + 

- لتجرى لى العملية ٠‏ 

. عملية الاجهاض ؟ 

٠ كيل‎ 

ولكتها عملية يحرمها إلقاتون ٠‏ اتعرقين 5 * 

لا داعى كيدا اللقف والدوران ٠٠‏ أتريد أن تجزيها آم لا ؟ 

تماما كالشمات الذى يقول « حسنة وأثا سيدك » ٠+‏ اثى على 
استعداد لأن أهيك حسنة على أن اكون أنا سيدك وعتى أن أآرغم أنقكه 
الأشم + : 

سادقع لك ثمن العملية ٠‏ 

آريد الكمن الذي أحدده انا + 

عاذ تحتى 3 

لا أظنك تبخلين على متقذك من مصابك يما منحتيه للذى وهبك 
المصعاب + أم ترانى طليت شيئا كثيرا ! أن الجزاء من جنس العمل » 
ولا أظننا سنحتاح الى إجراء عملية أخرى ٠‏ 

وكان هذا منتهى الاذلال ٠‏ ولم تستطع القتاة أن تحتمل اقوال 
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النذل , فرقعت كفها وهوت عليه بصفعة شديد ثم غادرت الدأن ٠‏ 

ولم يكن هناك وسيلة بعد هذا سوى الالتياء الى القابلة التى 

- تعرقها ثم أحمد ء وهناك كانت الخاتمة + 

وصمت الرجل برهة , ثم عاد يتحسس المسدس فى جيبه وأردف 
قائلا : 

ولقد صممت على أن أنتقم ولا أسقريح حتى أقتلهسا : الآثم 
الأول والآثم الثاتى ٠‏ 

أما الأول فاتى ثم أعرف عنه شيئا يعدو » ولكن أغلب الظن أن 
[لراة العجون تعرفه ولكنها تصى على أنكارها معرفته » وأنى أعتقد 

انتى يبعض الضغط استطيع أن أعرفه منها + 

والثاتى و 

الطييب التذل المجرم ٠١‏ الذى ولاه لما ذهبت الى القابلة ولما 
سفك دمها فى الأزقة المنتنة العقنة ٠٠‏ 5 

ا هل عرقته ٠٠‏ ؟ 

أجل ٠‏ أقد وصفته لى العجون جيدا حتى انطيعت صورته فى 
ذهنىاء وحتى بت استطيع تمييزه بين آلاف الوجوه + سالتقى به 
عاجلا كى آجلا ٠‏ 'وساضع قوهة المسدس على جسده ٠‏ هكذا ١‏ ثم 
أطلق ٠‏ لا تخش شيثا لقد قلت لك ان ممقاطة الأمان قى محلها + 

وعاد الرجل يضع قوفة المسدسى على معدتى ٠‏ ورغم أته لخيرنى 
أن سقاطة الآمان فى محلها فلم استطع أن أمنع رجفة سرت فى 
اجشديى ‏ * 

لقد باتت حياتى معلقة بسقاطة الأمان ٠‏ 

ان الرجل مجنون ما فى ذلك شك + وأغلب الظن أن قصته كلها 
عن ينات الأوهام + 
واسيتطرى الرجل قائلا : 
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ل أنى أعرف الوصافه جيدا ٠‏ أنه متوسط القامة ٠‏ 

ورئيت نفسى دون أن أدرى أحدق فى المرآة المواجهة ٠٠‏ خشية 
أن تنطبق أوصساف الرجل على فتكون الكارثة ٠‏ 

وعاد الرجل يتمم أوجصافد قائلا : 

متوسط القامة ٠١‏ أحمر الشسس. ٠‏ بوجهه كثير من النمش , 
وبصدفه الأيمن أش جرح طويق ٠‏ 

وحمدت الله انى لم ألجد بشمرى حمسرة ولا بوجهى ثمشا ولا 
يصدقي شر جرح ١‏ ولكنى لدهشتى الشديدة وجدت الوجه الموصوف 
لا يبعد كثيرا عن وجهى الذى أبصره فى المرآة ٠‏ 

أجل ٠‏ قد كان هى نفسه أحد الرجلين الجالسين فى مراجهتنا ٠‏ 
ورأيت جفنيه يرتجفان ٠‏ ولم أشك فى أنه كان يسمع كل مآ دأ بينتا 
من حديث + وفتح اعينيه فالتقتا بعينى الرجل صاحب امسدس وران 
الصمت لبضصع لحظات ٠‏ وتوقعت أن ينطلق المسدس + وأخذت أنتظر 
الدوى + ولكن حدث فى لمح البصر . وقيل أن ينطلق المسدس أن 
أبصرت الرجل ذى الشعن الاحس ينهض بسرعة كم يققز من نافذة 
القطار وتطويه الظلمات المدلهمة ٠‏ 

ورآيت صاحب المسدس ينظ إلى النافدة ثم يتئفس الصعداء 
ويقول : 

هذا واحد ٠‏ الحمد لله ٠‏ فقد وفى على مشقة اطلاق الرصناص - 
لا بد أن عظامه !لآن تتيشم وتقفقت /7* 

ولأول مرة أبمير الرجل الرايع الذى كان يجلس فى مواجهتى 
يفتتح عينيه ويقول بهدوء وسخرية : 

تتهشم اوتتققتت آيها الأحمق ! إن القطار يسير بيطم * اثه 
لا شك يقف الآن سليما معافى ٠‏ اقفز وراءه واردة ققيلا - لا تداع 
قرممة العس ثقلت منك + 
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وفى ثاتية أكغرىئ أيصرت صاحب المسدس يقفز الى النافذة ثم 

س اجل ٠‏ أجل ٠‏ معك حق ٠٠‏ لا بد أن أجهن عليه ٠‏ 

ورأت الصمت ثاتية » ثم سمحت الرجل الباقى يتنقس الصعداء 
ويقول : 

. الحمد ل على أثه لا يعرف أوصاف الآثم الأول ٠‏ لقد كان لايد 
عن ذهابه + والا ٠‏ من يدرى فقد تنبئه عجون النحس بها ٠٠‏ وتكون 
الطامة الكبرى ++ الحمد لل ٠‏ 

يم ا'غمض عينيه وعاود سياته العميق ٠‏ 

وهزؤت راس قى دهش وساءلت ثقسى : 

؟هكذا داكما يتنج الآثم الأول > 
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رجحل منتتم 


ومضت لحظة من التردد والخوف وهو يقبض على 
عنق الشيخ ويضع يده على فمه » خشية أن يكون العابر 
الجديد قد أبصره وهو يجذب الشيخ إلى داخل القصب + 
الثيل حالك ٠٠‏ والظلمة شاملة ٠١‏ والسكون سائد ٠٠‏ والمبدت 
مقي 
وما من صرت هناك الا فميح الريح تدقع أنامها أطراف أعنواد 
القصب + فتميل اماعها فى امواج متتابعة متتالية ٠‏ 
وبين الاعواد الخضر المتكائفة ٠0‏ أخذ شبح يتسلل فى الظلمة 
كانه ذثب يسترق الخطى ٠‏ 
ولى استطعنا أن تكشف حجب الظلام لتستبين ملامحه لرامنا منه 
كثيو من قسوة + وكثير من عزم 2 وكثير عن شرود * 
كان الرجل يوشك أن يبلخ هدفه , هدقه العمر الذى طالما حث 
الخطى للوصول اليه ٠٠‏ والذى تركزت لبلوغه جهوده وجيود أمله 
من قبله , حتى أوشك هى أن يتم سمعيه ولم ديق لتحقيق غرضه إلا 
التزن اليسير ٠‏ 
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أجل ! يعد طول السعى والكد والحل والترحال ٠-‏ قد وصسل 
أخيرا ولم يعد بينه وبين الثان سوى خطوات معدودات قضان ٠‏ 

الثئى !'لم يتحرق إليه ؟ ويتلهف عليه ؟ أنه يشعر بنشوة عن مجرد 
الاحساس يأثه يوشك أن يقدم على هده والشعور يان الساعة 
الرتقبة قد أزقت , والأمل المرجى يوشك أن يتحقق ٠‏ 

إن السنين التوالية لم تطفىء فى قلبه الحرقة المتاجية , ولا 
استطاع الزمن أن يبرىء بالنسيان حزتا دفينا ؛ ولوعة كامنة ٠‏ 
أنه يذكر اباه ومصرعه كما لى كان قد حدث بالآمس القريب , 
يذكر رقدته على حافة القناة بين كوم الغاب والدماء الحارة القائية 
تنزف من جرح فى اجائبه وتخضب ثيابه وهى يثن أنينا خافتا , 


وائفاسه تخرج من صدره + عتمشرجة متقطعة ٠‏ 

وفى صوت متهدج +٠‏ سكله اياه آلا يترك الثان ٠٠‏ وأن يقتص, 
من قاتله بيده , والا يدع دمه يشيع همس| ٠‏ 

وكان يستمع آلى آبيه مشدوها مذهولا لا يكاد يصدق عينيه ولا 
أثتيه » ولم يملك أن يجيه يغين الاتحثاء عليه وشيمة الى مسدره 
محاولا أن يبعد عنه عادية الوت . سائلا أياه آلا يمرت ويتركه 
حدم 4 

ولكن بعد لمحبظات لم يجد بين يديه سوى انان الذن نمام ++ وقم 
سامت ليق ٠٠‏ واطراف. متداعية امتراخية ٠٠‏ وجذلة مسياة 
لا حراك يها + 

كأنّ وقتذاك صسبيا غريرا » ولم يكن له يعد أن مأتت أمه سوى أبيه 
العطوف المنون » ولم يكن يطوف بذهنه قط أن باه يمكن أن يذهبه 
عنه هكذا . فى مثل لمح اليصى ‏ ويتركه وحده - 

واكس بالمرارة تفيض ينفسه -- لأقد كان يعلم بالحداوة القائمة 
بينهم وبين آسرة مجاورة . وكان يعلم أن بين الأسرتين ثثرا قديما د 
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ولكده لم يخطن له على بان قط أن يذهب ابوه الطيب الكزيم ضحيته ! 

أن آباه لم يرتكب اثعا حتى يقع عليه القصاص - ومن الظلم أن 
بيحمل انسان جرم أنسان آخنر - 

وجلس بجوآن الجسى المسجى يبكييه بكاء مرا , ثم أقاق لتقسه 
أخيرا فوجد أن أليكاء أن يجدى نفعا ٠‏ قمأ هى بمعيد أييه / وهأ هو 
يمطقئء حرقته ٠‏ 

شىء واحد +٠‏ يستخلس لآبيه حقه ٠+‏ وهى الذئ يمكن أن يهبه 
العزاء » وهى الثان ! 

أنه لن يظلم احدا كما ظلم ابوه ٠‏ ولن يأخذ بجرم القاتل انسانا 
يريئا » بل سيوقع القصاص على القاتل نقسه 4 

وتهضى من مكاتنه فى عزم وقوة > ولم تشرق الشمس عليه ألا وقد 
وارى اياه الثرى ٠٠‏ وطوى فى باطن الأرضى كل أثن لمصرعة ٠‏ 

واصبح أهل القرية , هاذا يثلاثة منهم قد اختفرا من القرية وعفت 
آثارهم . القتيل والقاتل والآخذ بالثار ٠٠‏ واحد يثوى يبطن الأرض . 
واثنان يغريان متلاحقان فى ظاهرها - 

لقد خرج يقتفى أشن غريمه ٠‏ 

ومتذ ذلك الحين وهى هائم شارد , لا يهدا له بال 'ولا يقر له 
قران ٠+‏ وخرج ينقسه من زمرة الأحياء ٠+‏ حتى بات كالشيح 
٠‏ السارى إى الروح الضالة الهائمة ٠‏ 

ومرت السئون ٠‏ وهو يضرب هنا وهناك » قى المشرق تارة وقى 
اللغرب أخرى ٠١‏ مقبل عرة » مدير مرة ٠‏ وفى كل خطوة يخطوها 
وفعل ياتيه ٠ ٠١‏ ليس له من هدف سوى تعقب آثآر غريمه والثار عته + 

ولم يكن له من خطة أو تديير ؛ فقد كان كل ما يهدف اليه هى إن 
معش عليه ٠٠‏ أما طريقة الثار فقد كانت عنده سهلة هينة » لقد كان 


لين 


ممسمما على أن يرديه صرينا آينما وحيتما يجده ٠‏ بلا تقكير 
ولا تديين * 

أن كل ما يريده هى أن يشفى غليله بقتله , اما مأ يحدث له يعد 
ذلك , فكان أاتفه من أن يفكن فيه + 

أن مصين نفسه لم يكن يعنيه قى شىءم > أما مصير غزيمه فكان 
هى كل شىء ٠٠‏ أن حياته لها قيمة ؛ لأنها ستضع حدا لحياة خصية 
٠*‏ أما يعد ذآك ولفين ذاك : فانها هباء فى هيام + 

واستمرت الطاردة يوها يعد يوم + وشهرا بعد شه وعاما بعد 
عام » والحقد حمستس , والضفيئة متاججة , لا هدوم ولا سكينة , 
ولا نسيان ٠‏ كل تعب يهون ها دام يقريه من هدفة » وكل شقاء وشظفه 
فى العيش يحتمل ما دام يدنيه من بغيته ٠‏ 

وأخيرا ٠ ٠‏ ويعد طول «سبر وأئاة » ووحيل ومهاجرة بلغ !ليدف ٠‏ 
أى قل أصبح منه قاب قوشين أي أدنى ‏ * 

لقد وجد الغريم فى التهاية بعد مضى هذه السنين الطويلة شيفا 
واهن العظم اثسسيب الشعر ٠٠‏ ولكته كان هى ٠٠0-‏ هى الأمنية 
المنشودة . والهدف القصود . الذى اجج الم . والهب اليغشياء” ٠0‏ 
المجرم القائل , الذى اردى اباه مريعا مضرجا يدمائه , والذى افقده 
يائع عمره وارقدم بلا ذقب جثة هامدة بين الثرى - 

القد لقيه الخير! بعد طول جهد وكثبر مشقة وعناء » وكأن قمينا » 
وهى المتحرق شوقا الى الثار » بان يرديه قتياذ فى ساعته + ٠‏ 

ولكنه لم يقعل ! . 

لم يقعل , وهى المتعجل المتلهفب الذى كان ياكل صدره الحقد . 
والذى لمم يكن بيغى ألا قتل شريمه بلا خملة ولا تدبين ولا تفكين فى 
الهروب ٠‏ 0 


يضف 


لم يقعل <٠‏ وهو التى كان لا يعتيه ممسيره فى شىم 0+ يل 
كان مميير خصيمة ‏ أق أثهاء عصيره .ب هي كل ثىم + 

مم يفحل لسبب واحد , وهى أن مصيره هو قد أصميح يعثيه ! 

لم يفعل ؛ من أجل الاعين النجل ٠‏ 

الأعين النجل ؛ وجدائل الليل ؛! والوجه القمر - 

كل ذلك قد جعله يعنى بمصيره » وجعل لحياته قيمة ٠‏ 

لى لم يصادفها قبيل النهاية لكان كل شىء قد اتتهى ولكان القائل 
قد لقى حتفه + ولكآن هى يقف فى شجاعة وهدوء ليقول للملا : 
« آنا الذى قتلته لأنه قتل أبى ٠٠‏ لقد اخذته بذتبه 2 وآخذ هى أبى 
يلا ذئب -٠‏ أقعلو! بى ما أشئتم + ختوا حياتى » فقم قعلت بهسا 
ها أردت ٠٠‏ (ماها تبقى فما عاد يعنيفى فى شيء » ٠‏ 

لمقد كان حريا بآن يقعل ذلك , ويقول ذلك ٠٠‏ اما الآن وقد لقيها 
٠٠‏ إعا الآن وقد أضصحى ما تبقى من حياته يعنيه كمأ عتام ما سلف 
عنها -٠‏ ما الآن ومصيره كم يعد حلكه بل اضحى ملكهما معا » ققد 
كان جين . أى اعقل ب من أن يقعل ٠‏ 

لقد كان عليه أن يتروى ويثاتى ٠‏ 

أن الثاى لا بد مثه , وقد بات قي يده ١‏ ولكئد لم يكن هتاك ميرر 
لآن يلقى بنقسه الى التهئكة , أن! كأن«يستطبع أن يِبِنْغ أمتيته وهو فى 
عامن ٠‏ ويردى خصمة وهى بمنجاة من العقاب + 

كان الأمر سهلا ٠٠‏ فقد كان يستطيع إن يتسميد غريمه فى حلكة 
الليل وهى عائد وحده إلى داره بعد أن عرف موعده وعرق خط 
عبيره وطريق هروره ١ ٠‏ 

كان عليه ان يختبىء يجوار الساقية القديمة وسط أعواد القصب 
التكائفة - فاذ1 ما هر يه الرجل فى الطريق الضيق الذي يمر وسط 


فل 


حقل القصب ٠‏ قليس عليه الا أن يعد يده فيمسك يعنقه ويضقط عليا 
حتى يكتم أنفاسه ثم يلقى به فى الساقية القديمة الخرية ٠‏ 

وينطلق بعد ذلك لينعم معها يبحياة هادثة ناعمة ٠‏ 

ودنت الساعة الرهيبة التى طال به انتظارها , وأقبل الليل يرخى 
سدوئه على الجريمة التى توشك أن تقع ٠‏ وسار عتسللا بين أعواد 
القصب - وقد طافت بدهنه كل الذكريات الذاهبة » وتراءت له عينة 
أبيه الخابيتان وصوته المتهدج يدعى للثار , وتراءعت له بجوارهية 
الآعين النجل ٠,‏ والصوت الناعم يدعره لأن يترفق بنفسه ٠١‏ واله 
يذكر أن مصيره ليس ملكه ٠‏ 

واقترب من الساقية <٠‏ وخفق قلبه 0 القوى +١‏ 
وارتجقت اطراقه وهى الصلب الجرىء . الثايت الجثان ؛ وهبضه 
الزمخ أقيدث فميحها قن لنفسه ذوعا من الهلع لم ايمر غلته .. ولكدد 
تمالله وتماسك , وهدا عن ووعه + وازال من رهبته - 

وجلس بين الأعواد الههير يرقب وينتظر + 

وزاده الاتتظار قلقا ورهية , ولكنه عاد يطمئن نفسه ٠‏ 

بضع دقائق أخرى ويستريح من عبثه ٠٠‏ يضسع دقائق ويفى 
يوعده لآبيه ٠‏ * ويجعله يستريح فى قبره ٠١‏ بعد طول أنتظار + 

لقد بات الطير فى يده » ولم تعد هتاك قوة على الارضى تستطيع 
أن تجعله يفلت من مصيره المحتوم ٠‏ 

وأخنت الدقائق تمر طويلة عملة حتى خيل اليه أن الرجل قسف 
عدل عن العودة أو شير طريقه. ٠‏ 

ود اسه ائن خلال القمبن يستتالع الطرلى ٠‏ ولكن الطاب كانت 
حالكة » وكان موقفه يجوار الساقية فى منحنى الطسريق ٠‏ فهر 
لا يستظيع أن يبصر القادم إلا بعد أن يلف .مع الطريق + ويصيح على 
قاب شبرين أي أدتى +- 
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وفجاة سمع وقع أقدام تقترب فاخفى راسه بين الأعواد وأخلد الى 
الصمت حثى كاد يوقف أتفاسه ٠‏ 

وأؤدادت الخطوات أقترابا . خطوات متثاقلة تصحيها عمسا هى 
يلا شك عصا الشيخ ٠‏ 

أجل ! أجل ! أثه هى بعينه -٠‏ 

وأخيرا ومنل الشيخ قبالته » وتحقق هى من وجهه ومشيقه * 

وفى خغة الثعلب مد يده فقبض بها على عتقه ثم جذيه الى الداخل 
واضما اليد الأخرى على قمه + 

وقيل أن يبدا فى الضغط على عنقه ٠‏ وصل الى اذنه موت أقدام 
إآخرى ٠٠‏ أسرع سير! والحفه وقعا . كان هناك من يريد اللحاق 

ومضت لحظة من التردد والخوف وهى يقبض على عنق الشيخ 
ويضمع يده على فمه 2 خشية أن يكون العابى الجديد قد أيصيره رهى 
يجذب الشيخ الى داخل القصب ٠ ٠‏ ولكنه سرعان ما تغئب على تردده 
.وخوفه » وصمم على أن يتجن مهمته فى حزم وسرعة ٠‏ 

وبدا فى الضغط والخطوات تزداد اقترابا 2 حتى يدا وكانها 
اجتازت منحنى الطريق وانها قد شارقت عكمتها ٠١‏ وقجاة سمع 
.صوتا تساكيا ناعما يشق أجوان الفضاء . ويصيح منأديأ فى لهقة : 

آبا -- آيا 1 

وبدا كان صاحبة الصموت كانت تسير وراء الشيغ محاولة اللحاق 
بد , وأنها افتقدته فجاة ٠‏ وتبينت اختفاءه بسد متحنى الطريق , 
خصاحت تتاديه + 

ووقع الموت قى مسيعه وقعا مخيقا مروعا , لا لمجود أحسناسه 
-بأنه ساس عن ابثة تستدعى أيا يوشك هى أن يرديه صريعا ٠٠‏ 

ولا لأن الصوت كان مفاجئا وسط ذلك السكون المخيفه ٠0‏ 

يل لسبب اكير مئ هذ! ٠‏ 

لاا 


القد كان الصسوت 2 صوتا مميزا عنده » صوتا لا يخطكه + كان 
صوت الاعين التجل ٠٠‏ ذلك الصوت الناعم الرقيق ٠١‏ الذى كان 
يدعوه دائما لأن يترفق بنفسه ويذكن أن مصيره لم يعد ملكه 1 
لقد كان الصوت الآن يدعوه لأن يترقق يفريمه وأن يهبه مصيرى 
بعد أن أصيح فى يده > ويترك الثثن الدى أآمقى العمن فى الجرى 
وراعه 1 ١‏ 
ومضت لحظة وهى قايضش على عنق الرجل ٠٠‏ ورويدا رويدا بها 
ضغط اصايعه يفف , واستطاع الرجل أن يتنفس وأن يتكلم » فصر 
مستتجد! بأيلكه : 
وأندفحت الابنة التنجد أياها ٠‏ 
ووقف الاثنان وجها لوجه ++ وما زالت أصابعه قايضة على 
عتق الشيخ -- وما زال ذهنه حائرا يتفيط بين ثار ابيه / وبين 
الأعين النجل المتوسلة اليه + 
لم يكن قى إستطاعته التحدث +٠‏ فلقد يهره صوتها ٠+‏ وسحرته 
عيناها ٠‏ 
وترك الشيخ يقلت عن وده ٠‏ 
ونظر إلى الفتاة وقآل هامسا : 
كنت اعتقد أنه ها من قوة على الأرض تستطيع أن تنجى قاتل 
أبى من قبضمة يدى ٠١‏ أى أن تكنينى عن لخذ الثانا +١‏ ولكتى كم يكن 
' أعرف قوة تلك الأعين النجل ؛ عندما تتوسل ء ولم !كن أظن أتنى 
ساصبح يوما من قوم الشاعر القائل : ١‏ 
نحن قوم تذيينا الأعين آلذ جل على أثنا نثيب الحديدا 
وهكذا جرف'تياى الحب صكور. البفضاء ؛ وعفا صاحب الثار 
عن غريمه وعتقه بين أصايعه - 
وتزوج الوجل اينة غريعه ٠٠‏ ووضمع حدا لخصومة دهر وعداىة 
عير 
15 


يجل حتاتل 


لا اظنتى بمستطيع أن اصف لك الصدمة المروعة 
التى اصايتتى بعد أن قرات خير انتحارها ٠‏ 

وانى لا آخشثى أن اتهم بثىء فلا أظن أن مئناك من 
سيفكر فى القاء التهمة على - 

هل نا المجرم الأول 4 

ى «١‏ أنا » هته بالطبع شير عاكدة على ٠٠‏ فنا أنا يمجرم ثول 
ولا ثان ولا ثالث ٠-١‏ وما كاتت فى بالجريمة المبروضة أية صلة ٠٠‏ 
صوى صلة العرض والتصح ٠‏ 

ثما صاحب الرسالة +٠‏ وصاحب السؤال ؛ وصاحب الجريمة ٠٠‏ 
قهى الاح دع ٠‏ ح » الطالب باحد المعاهد الأمريكية + 

ولقد كتب الى من مريكا ٠٠‏ ليطلب المشورة » ولحت على الظرفن 
طابع بريد الولايات المتحدة وختم يريد بنجامتون ٠*٠‏ ولست أدرى 
جتسيته بوجه التحديد ٠٠‏ وأن كنت أرجح أنه عراقى ٠٠‏ فقد كتب 
الى خطابه بتاريخ ( © آب +1595 ) وآتا دائم!ا يصلنى من اهل العراق 
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إخطايات مؤرخة ياب وآذار وغيرها من الشهور المحيرة التى حاولت 
عند عاد جر 

وقرات رسإلة الاخ وتوقفت أمام الخاتمة الثى قال فيها : 

ها كم أتمنى- أن تجيبنى على سسؤال يكاد يكتم أتفاسى ويرهق 
حواسى ٠‏ هل انا المجرم الآول المسؤول عن مصرعها ؟ أم آن دورى- 
لم يكن سوى دور ثاتوى ٠+‏ جعلته المصادفات يبدى رئيسيا ودقعته 
الظروف الى أن يحتل غيها مكان الصدارة ؟ 1 أجبنى صراحة فانى 
أرذح تحت عبء من الشك ثقيل مخيقف ينوء به كاهلى ويتقض به 
ظطهرى ٠‏ 

كن أعطيك عنواقى ٠‏ قلست أريد ردا خاصا +٠‏ بل دعها تكون 
قضية عامة يشترك فيها قراؤك +٠‏ ولا أظن هناك مانعا لدى من نشر 
كل ماكتيت لك ٠٠‏ ومع أى تحوير آى تصسليح تود اجراءه يشرط 
وآاحد , وهى أن تبقى على أساس القصة ,» ٠‏ 

ولست أظنتى إلا عجيبا الآخ الى مطلبه فى نشر رسالته يلا تحوير 
ولا تعديل ٠ ٠‏ اللهم الا اضمافة بعض التفاصيل , التى تشوق القاريء , 
والتى ابى هو ذكرها فى رسألته المقتضية خوفا من الملل ٠‏ 

ولقد اعتمدت فى روإيتها على التجارب والخيال ٠٠‏ فعسى الا 
أكون قد جانبت الحقيقة - > فان كنت <١‏ فليعذرتى ٠0‏ وليعتير هذه 
الاضافة من باب التحوير والتعديل الذدى سمح هو يه » وليتفضل يعد 
ذلك :مشكون؛ ‏ أن كان يتوى أن يقدم على جريمة آخرى ‏ أن يرسل 
لى كل التفاصيل عن جريعته الجديدة + وليتفضل كذلك كل قارىء 
غيره يسالنى عرضى قضيته ويطلب الشورى أن يذكر هذه التفاصيل 
التى قد يعتيرها تافهة بلا خوف من ملل آى خشية من اسهاب ٠‏ 

عل عار ايده 


4؟ 


ساكتب لك قصة حقيقية جرت حوادتها لغريب فى أمريكا ووضع 
الغدر خاتمتها عنذ ايام قلائق ٠٠‏ آى يبسى أنه قد وضعها » وان كان 
الشك يساورنى فى أنه ما زال لها بقية + 

أنها قصة طالب من الشرق وفتأة من الغرب ؛ ١لف‏ بينهما مأ لا 
يقف فى سبيله شرق ولا غوب ++ ولا يعترف بتقاليد ولا اجتاس 
ولا اديآن ٠‏ 

الف بيتهما جامح جارف جبار ٠‏ جامح من الهوى ٠‏ جارف من 
الغرام ٠‏ جيار من الحب" ٠‏ 

لقيتها ذأت عرة ٠٠‏ كيف ٠‏ ؟ وآأين ٠‏ ؟ وعتى ٠‏ ؟ 

وماذا تهم هذه الأشياء التافهة القيمة يالنسية للقاء فعلا ٠0‏ ؟ 

أن الزمن والمكان والظروف ام تعد لها قيمتها قى حب العسالم 
الجديد ٠٠‏ العالم الصاخب السريع + 

لم ألقها بالطبع فى روضة غتاء فيحاء » ذات ليلة هادئة التسيم , 
حفاقة النجوم » يسترق القن فيها الخطى خلف متثور السحاب 
قيرسل اشعته فضية متقطعة ٠‏ 

لم القها بين عبق الزهور وشدوى الطيور وحفيف الورق وتركيم 
الورق ! 

لم القها بين شىء من هذا كله +٠‏ قلا قجر ولا سجر ولا طيى ولا 
زه ء ولا أى آأش للهذه الأشياء التى تخرج بها جوك الشاعرى فى 
قصصك القرامية ٠‏ 

لم ألقها فى جى شاعرى ٠٠‏ بل لقيتها فى جى عادىي علىء 
بالصخب والضجِيجْ والزحام والمارة والحركة والأصوات المتتافرة > 

ومع ذلك فقد آرهفت مشاعرنا ٠+‏ تماما.كما لى كان اللقاء فى 
الروضة تحت القمر وبين الزهور ٠‏ 

ان كل هذه أشياء مساعدة اما الأصل ٠٠‏ اصل الهوى والجوى 


اخحل 


كانن فى االسدوح راق بين الغتانا ورولى' وشبع العشاق فى الجحيم 
إلا كفت قلويهم عن الحب + 

قرب اللقاء العابر بينقا ٠-‏ باسرع مما يتصون انسان - فقد 
صادف كل مثا هوى قى نفس صاحبه , وكائنا قطبان مغناطيسيان 
متضادان ٠٠‏ لم يكادا يتقاريان حتى اندفع كل عنهما تجاه الآخن ٠‏ 

وافترقنا على موعد -٠‏ ثم التقينا قى الموعد ٠٠‏ وقضينا مما فى 
تيويورك يومين وليكتين لم يشس أحدنا اخلالهما أنه يصاحب غرييا 
قرقت بيتهما المولد والنشأة والتربية والجتس والدين ٠٠‏ ولم يلتق 
واياه بالامس القريب ٠١‏ بل كان يحس كل منا لصاحبه اه رفيق 
عمن وزميل هبيا ٠‏ 

لقد قضينا معا فترة مليئة بالبشر + حافلة بالأنس والمتعة , فترة 
مختلسة من السعادة » مسروقة من النعيم ٠٠‏ نلت خلائها من الغتاة 
اقصى ما يريد وجل من أمراة ثم عدت بها فى التهاية الى بلدتها وانا 


عتخم ريأن 
ولا ؟كذبك القول اذا ما قلت لك انها لم تكن المغامرة الاولى » 


بل ان هجرد قولى عنها مغامرة يعتير مغالاة فى القصول ٠‏ فهذه 
النزهات مع الفتيات الامريكيات كانت أشياء طبيعية متكررة دائمة 
الحدوث < وكنت اقضى معهن يوعا أى يومين ثم أعود بهن ألى دورمن 
أى يلدتهن - قأودعهن وينتهى بمد ذلك كل ما بينثا ونقترق كان لم يكن 
بينقا لقاء ولا صلة ٠‏ 

لقد كانت صحبتى لهن دائما تتتهى بقرقة عاجلة ٠0‏ فانى'بطبعى 
سريع الملل ٠٠‏ لا اكاد انال منهن ماربى وأقهى وطرى حتى يخديق 
مسدرى بهن » وتتملكنى السامة هن صحبتهن فاسرع بفراقين ٠‏ 

أما هذه ٠٠‏ فلدهشتى الشديدة ٠٠‏ لم تكن كالسابقات ٠‏ 

لقد اقيتها كما لقيتهن ٠٠‏ وقعلت بها ما فعلت بهن ٠٠‏ ومع ذلك 
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ما ضاق صدرى بها ولا اصابنى منها مال ولا سامة ٠٠‏ ولولا رغيتها 
فى العودة ذا رضيت يغرقتها * 

على التقيض ٠-‏ أثى لم أكد انال منها ها تلت ٠٠‏ حتى أؤدادت 
رغبتى فيها ء وإشتبت لهفتى عليها ٠١‏ وامسستعر فى قلبى الشوق 
وتكجج الحثين . ولم افارقها الا وانا كاره للفرقة مشفق على نفسى 
عتها + 

وودعتها مرغما ٠٠‏ ودعتها جسد! ٠٠‏ ولكنى كم أودعها قلبا ولا 
ذهنا ٠٠‏ فقد ابت صورتها أن تقارق ذمنى ٠+‏ وابى رسلها أن يودع 
قلبى ؛ وظلت على البعد باقية حاضرة تلع ذكراها على نفس ٠0‏ 
ويملاً طيفها رأسى ويمعلك تفكيرى ٠‏ 

ووجدتنى أفكر فى مسالتها تفكير؟ جديا + واسمو يها فى هذا 
التفكير عن كل من لقيت من غيرها من الصاحبات العابرات : واجمل 
منها تسيج' وحدها . ويزداد بى التفكير يوما بعد يوم ٠١‏ ريشتد 
الحب والشوق ٠٠‏ وتزداد خطوط رسمها عمقا فى قلبى وفى ذهنى 
حتى تبيت وكانها جزء! هنى لا يتجزا . وتصبح لدى شيئا حيويا , 
وانتهى بى الامر ألى أن تركز تفكيرى فى انقطة واحدة ٠١‏ وهى 
الزواج ٠‏ 

اجل لقد سموت بها فى تفكيرى ٠٠‏ حتى وضعتها متى موضع 
شريكة العبر ١‏ - وتوام النفس ٠‏ 70 

وذهبت ألى بيتها بعد أن عقدت النية على التقدم لخطبتها + 

وفى بيقها لقيتنى مرحبة هاشة باشة -٠‏ وقدمى الى شايا فى 
ذياب اجنود فرقة أل ٠‏ مرثيه , ٠‏ 

قدمته الى على أنه فتاها ٠٠‏ أو كما يقولون هنا : عشيقها ٠‏ 

وباستفسان بسيط علمت أنها تعرفه منذ شهور طويلة . وأتهما 
متفقان على الزواج منذ زمن * 


11 


واحسايتنى من قولها صسدمة شديدة ٠+‏ واحسست فى صدرىي 
بخليط ساخب من الغضب والغيرة والقجيعة والياأس > 

وقد أكون خاطئا فى غضبى وفى فجيعتى ٠١‏ وقد تكون المسائة 
برمتها شيئًا طبيعيا ٠*‏ كان يجب أن أتتظره واتوقعه لا سيما ونحن 
فى بلد التمرى والائطلاق «* ولا سيما وأنا تفسى أتال ها أثاله من 
الفتيات بمنتهى السهولة ٠‏ 

ولكن ماذ! اقول للقلب الأحمق المجنون -٠‏ الذي ابي الا أن ينطاق 
وراءه! ويتشبث بها ٠١‏ ويجعل منها شيمًا ملكا لد اها به ؟ ! 

عاذا أقول فى النقسى اللهقى والذهن المشدوع !! “هل ٠-‏ الذى 
أبى الا أن يصون منها مغلوقة سامية لم تقع الا فى حبائله ولم تقرط 
إلا له » 

لقد كانت الصدعة شديدة والطمئة قاسية ٠١‏ لا لأن الفتاة ظهرت 
لى بعا لا يجب أن تكون عليه +٠‏ بل لأنها ظهرت لى كما لم يصورها 
به الذهن ٠٠‏ انها هدمت قصون أوهامى ٠‏ وقوضت عرش أمانى ٠١‏ 
وخذلت عشروعاتى خذلانا شديدا ٠‏ 

ولم أفاتحها بألطبع فى خطبة ولا زواج ٠٠‏ بل مكثس عندها هنيهة 
واجما مطرقا شاردا ٠١‏ ثم ودعتها واتصرفت ٠‏ 

وعدت الى دارى مثقل النفس بائلهموم والاحزان , مثعب الذهن , 
مكروب الصدر + وقضيت الليل عمسهدا اتمتسل على الفراشى ازفر 
جوى ووجدا ٠‏ 

وقى الصباح استقر بى الراى على أن القى تلك أالجمرات التى 
تتاجج فى صدرى ١‏ وان اذهب اليها قاقفى ليها بكل ما فى نفسى 
والقى اليها برايى فيها ٠-‏ وآلطمها كما لمطمتتى ٠‏ 

وذهيت اليها ٠ ٠‏ فلقيتنى بنفس البشاشة والترحيب » وخلوت يها. 


املا 


وبداتني بالسؤال عن سبب ذلك الحزن والوجوم البادى على وجهى 
فقلت كها فى حسوت مرتجف :+ 

انث السيب - 

اك 

أجل أنت + 

أاني لا أذكر انى فعلت ما يغضيك ؟ ٠‏ 

ل بل فعليت ما مزقنى وحطعنى ٠“‏ لقد خدعتنى وغررت بى ٠١‏ 
لقد بدوت لى اسمى واطهر واجمل قلبا من سواك ٠١‏ فوجدت نقسى 
. اتردى فى هاوية حبك واتشبث بك تشبث غريق بلوح من حطام سقيئة 
٠٠‏ واتعئق يك تعلق مجنون ٠٠‏ لقد غررت بى فى اليومين اللذين 
صحبتك فيهما ومنحتئى ما ظنتت أنك خصصتتى به وحدى ؛ وبدا لى 
انك أحبيتنى كما احببتك ولم يخطن بياثى أنك مخلوبة توشكين على 
الزراج ٠٠‏ حقى اتيت بالامس لأسالك الزواج مثى » ولكنى وجدت 
أنتى كنت عتدك مجرد أدأة لهى وتسلية ٠١‏ وأن صدحبتك لى كانت 
احدى الخياتات المتكررة التي تهدينها الى فتاك المحبوب وخطيبك 
العزيز ٠١‏ لقد جئتك لأقول لك حقيقة رأيي فيك ولاعتذر لك عن الحمق 
الذى دقعنى الى أن اتوهعك بتلك الصورة التى توهمقك يها ٠١‏ وعن 
الغرون الذى دفعنى الى أن أجعل منك نسيج وحدك ٠+‏ وشيئا نقيا 
غير هذه القداوة التى خلقت منها أت وسواك ٠‏ 

وبهتت الفتاة » ولم تنبس بينت شفة ووجدتها تطرق برأاسها , 
وخيل الى أنى الح فى عينيها طبقة من الدموع تترقرق ٠‏ 

أقول خيل الى +٠‏ فقد يكون مأ رأيت سراب مخدوع ٠‏ 

وغادرتها ملا كلمة ٠٠‏ ولا تحية * 

وسرت فى الطريق . وأنا شاعر يأثى قد ألقيت عن كاهلى ما اثقلهء 


وعن صدرى ما أحوقه وأججه ٠‏ 
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أجل ! لقد انتهى أمرئ معها , واستطعت ان ألفظ حبها مع 
الجمرات التى لفظتها عن صدرى ٠‏ 

وتركت المديتة ذلك المساء عائدا الى مكان دراستى ٠١‏ موقنا يان 
القصصة قد وصلت الى نهايتها » وانى وضدعت يتورتى عليها خاتمة 
لها . ولكنى استيقظت فى الصباح لأقرأ قى احدى جراكد تيويورك ٠+‏ 
ان الفتاة ٠ 1١‏ س ) وعمرها تسع عشرة سنة من كلية شيديور قد 
٠‏ انتحرت باطلاق النار على نفسها في الساحة السادسة من صصباح 
الآمس أى بعد مغادرتى اياها بمدة لا تتجاوز الاثنتى عشرة ساعة ٠١‏ 
وقيل فى خبر الانتحار أن الأسباب لا تزال مجهولة . ولكن المعتقد انها 
متعلقة بخلاف مع أحد أصحابها العديدين وقد اصيبت بعده ينوية 
ياس جحلتها تقدم على الانتماى ٠١‏ وقد وجهت الصحيقة نداء الى 
كل من زارها او قابلها فى اليوم السديق للانتجار كلاتصال بالمحقق ٠‏ 

ولا أظئنى بمستطيع أن أصف لك الصدمة المروعة التى 1صابتنى 
بعد أن قرات الخير ٠‏ 

وانى لا أخشى أن اتهم بشىم ٠0‏ فلأ أظن أن هنأك من سيفكر فى 
القاء التهمة على ٠٠‏ بل لا اظننى ساخطر قط ببال أحد همن حولها , 
فما كاتت علاقتى بها فى نظرهم سوى علاقة عابرة طارئة ٠‏ 

ليس هنال أحد يمكن ١ن‏ يتهمتى ٠0‏ الا انسان واحد هو انا * 

انا يا أخى حزين وتادم. ويائس ٠‏ 

حزين عليها لأنى ما زلت آحيها ٠١‏ لقد تبدد من نفسى كل غضب 
.عليها ٠٠‏ بعد أن ذهبت من دثيانا هذه ٠+‏ واصبيحت أتلهف على 
وزيتها وتقبيل يدها مرة واحدة ٠0“‏ واتمنى أن اجثى على جدثها 
قاثذرف عليه الدمع مدرارا ٠‏ 

وتنادم ٠٠‏ لائى شعو بينى وبين نفسى +٠‏ انثى السبب فى عوتها 

أتراه الفرور الذى يدفعتى الى هذا الاحساس ؟ 


أتراما كانت تحبنى وانى نزلت من نفسها منزلة من يدفعها غضبه 
عليها الى الاتتحاى و 

عهما يكن الأمر +- ومغرورا كنت أم غير مغرور ٠٠‏ فأن تدمى 
شديد لأنى وأثق من آنه حتى ولى لم اكن الوحيد فى حياتها الذى 
وهبته نفسها . والذى فتحت له قلبها . فاننى كنت الوحيه الذى 
صدمها برأيه فيها ٠١‏ والذى واجهها بحقيقة صورتها ٠‏ 

وانى يائس ٠٠‏ لأثى لا استطيع أن آفعل شيئا ٠‏ 

قلا آنا بمستطيع اعادتها الى حياقها ٠٠‏ ولا أنا بعستطيع أن أسلى 
حبها وأنساها +٠‏ ولا انا بمستطيع أن أكقر عن اخطيتتى ٠0‏ بل 0+ 
حتى هذه الخطيئة 0ه 

لست بمستطيع أن أقلع يها نقسى ٠‏ 

هل أخطات ١‏ 0 

هل كنت السبب فى قتلها ؟ 

هل كانت ثورتى عليها. هى التى أودت بها ؟ 

هل ترانى كنت حقا شيثا هاما الى هذه الدرجة ؟ 

هل ثنا المجرم الأول 5 

أجبنى يا سيدى ٠ ٠‏ أنى حائر تعس ٠‏ 

أكره أن أكون الجرم ٠١‏ واحب أن 'أكونه ٠‏ 

أكيه أن أكون المجرم ٠٠‏ لآثى أكرء الاجرام ٠0‏ ولآثى أكرد أن 
أكون السبب فى قتل هذه التفس الحلوة التى شغفت يها حيا ٠‏ 

ولكنى أعود قاتعنى أن أكون المجرم ٠٠‏ اتمنى أن أكون حقسا 
الانسان المهم فى حيائها والذى احبته الى الدرجة التى يدفعها غضبه 
عليها الى الاتتجان ٠‏ 

إتمني أن أكون كذلك ٠١‏ حتي أرقن أتها كانت تحبنى » والا يكون 


انتمارها من أجل مخلوق آخر فى حياتها ٠١‏ لا أعلم عنه شيكا ٠١‏ 
ولا أكون لديهم الا نسيا منسيا ٠‏ 
أجيني يأ سيدى ٠٠‏ أرحنى ! 
هل أنا المجرم الأول ؟ 
ليتنى أكونه ٠‏ 
المخلصس 
6 
عي علو عير 
يا أخى ماذ؛ أقول لك ٠٠‏ وأتت تتمنى أن تكون مجرما ++ حتى 
ترضى غرورك وكبرياءك ؟ ' 
خل عنك أوهامك ٠‏ 
أرح تفسك وانسها <٠‏ غقن الله لك - + ولها + وللمجرم الحقيقي + 
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ملل ىفصم 


7 مسشا عام سدق القوالا 


2 


01 


ا معفم 


مففسلة لماه السك 


يّ 
56 
6 
ع 
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